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وہ ها ۱۹۹۰ء 


نزهة الجبل 


عادت فرقة المغامرين من نزهتها في الجبل الاخضر ٤‏ 
الى الشاطىء الودیع ٤‏ لیستریحوا من وعثاء الطريق » ومشاق 
الرحلة ٤‏ في المنزل الهادىء الجميل الذي استأجره والد 
عصام وليلى ٭ 

وما ان هبطوا المنزل » وحطوا الرحال » حتى انقلبت 
الدار الى ما يشبه « حمام النساء ) صخبا وضجیجا وکلاما 
متقاطعا . واشترك في الصخب ذلك البہغاء الذكي الجميل 
« فصیح » فزاد الطين بلة من كثرة ما راح بردد انباء النزهة» 
وما كان فيها .. 

وكان « أبو عصام وزوجه » بجلسان في الشرفة في 
ذلك الاصيل » بحتسیان القهوة » ویتبادلان أطيب الذكر بات 
حين تناهى الى اسماعهما جلبة الفرقة وضجيجها من الطابق 
الارضي . حينئذ قال الزوج ابو عصام لام عصام : 

مدا لله ؛ لقد عاد الاولاد) ھ8" 

وارتسمت على شفتي الزوجة ابتسامة حلوة اذ قالت : 


۳ 


كل ما يهمنا ان بعودوا دون مشاكل او حوادث .. 

وما كادت الزوجة تنهي كلماتها الا وابنتها ليلى تمرع 
نحو امها تقبلها » ثم تلتفت الى ابيها فتطبع على وجنتيه قبلات 
لا الذ ولا احلی . وراحت تقول : 

هل تتصوران باستطاعة وليد اصطياد سمكة كبيرة ٤‏ 
وهو من هو في خبرته الضعيفة في صيد السمك وسواه ؟؟. 

التفتت نحوها امها بحتان قائلة : 

انه الرزق پا بنيتي ! وتوفيق الله » وما الصيد الا 
6 

وهز ابو عصام راسه مؤمنا على كلام زوجه » واردف 
8489006 0 

اا التي !1" ثفن اله مهملعت متهازة: الانان :ال 
تكون شیئا الا اذا حالفها تو فيق الله . 

وتتابع وصول بقية الفرقة الى الشرفة » واحدا بعد 
الآخر » وكان أسرعهم وصولا الكلب النبيه « فينو » ) اذ اخذ 
طوف حول الزوجين » بتشمم الارض حينا » وبهز ذنبه 
حينا آخر ٤‏ وبعبر عن مشاعره بتباح خينا ثالثا ٤‏ ثم اقعی 
أخيرا في ركنه الفضل على الشر فة المطلة على المياه المتموجة. 

وابتدا خالد الحديث قائلا : 


۔_ حقا ! انها نزهة جد موفقة ؛ ولا اغالي اذا وصفتها 


بأحسن نزهات صيفنا هذا . 

وقاطعه عصام ضاحكا : 

۔ لکن عيبها الوحيد انها خلت من كل اثارة أو مغامرة ٭ 

ورد خالد » والضحكة تملأ وجهه : 

۔ واي اثارة اکبر من نجاح وليد في الصيد » حين 
گنا بجانب البحر > وقبل ان ننطلق الى الجبل الاخضر > 
ونخفق جميعا في اصطياد حيوان صغیر ؟؟. 

ونفخ وليد صدره الضخم العريض > وامال رقبته الى 
وراء زهوا وصلفا ٤‏ ؤقال : 

_ اجل ! لقد كانت معركة مريرة بيني وبين السمكة » 
دونها معركة الشيخ العجوز مع سمكته في قصة همنفواي. 

سأله ابو عصام : 

- کم ببلغ وزن سمكتك يا ولید ؟ 

تدخل عصام وقال : 

_ حوالي العشرين كيلوغراما .. حقا انها كبيرة جدا ٠‏ 

ونهضت ام عصام من على كرسيها ٤‏ وقالت : 

_ سأهبط لاراها » قبل ان تبدا ( ام خليل » في 
تنظيفها » وتقطيعها وطهوها ٭ 

وجلست ليى مكان امها ؛ بينا شرع ابوھا يسال الفرقة 
واحدا تلو الآخر عما عمله » وقد كانت الاجوبة متشابهة 


0 


ومتفقة على أن لا شيء مثير فيها » اللهم الا صيد تلك 


اله > 

وقال ابو عصام : 

حسنا ! عليكم ان تتعشوا » وتناموا مبكرين ٤‏ 
لتستيقظوا مبكرين . 

وسألته ليل : 

هل سترافقنا في رحلة الغد با ابتاه ؟. 

اجابها باسما : 


لا يا ليلى ! لقد سبق لي زبارة الواحة الجميلة مرات 
عدة ٤‏ اضافة الى ان السيارة لن يكون لي فيها مكان . 

قال خالد متنا ؟ 

- اذن ! من الذي سوف بثولى فيادة السيارة ؟ 

اجاب العم ابو عصام : 

ل سيقودها « مبارك » » فهو سائ ماهر ٤‏ وخبير 
بالصحراء ٤‏ وبطرق الواحة » وهو بعرف كل شبر فيها معرفة 
تامة » لقد ولد في الصحراء » وفيها ترهرغ وعاش . 

هل بعرف « مبارك » المكان الاييب لنصب أفخاخ 
صيد الارانب ؟ 


أجابه ابوه باسما : 


- لقد قلت : انه خبير بالصحراء » ويعرف الصفيرة 
والكبيرة, فيها. ». لكني. احذركم من آمر جد خطير». ١‏ اناكم 
والخروج'عن الطريق العام لاي سبب من الاسباب ! 

سأله وليد متعجبا : 

أتعني ب « الطريق العام » الطريق الذي تسير عليه 
الساراك ؟ 

أجابه أبو عصام جادا : 

حل 9 20 
كثيرة ٤‏ وقد زرعها المتحاربون بالالغام . 

اجابھا أبوها باسما : 

۔۔ نقول ذلك مجازا » فالالغام حديد ومتفجرات » وهي 
لا تزرع » لكننا نقول ذلك لان طمرها في التراب كطمر الفلاح 
الحبوب فيه . 

سأله وليد 

۔۔ ولكن ٤‏ كيف بتحاشى الناس هذه الالغام » ويمرون 
بينهما ؟ 

أجابه أبو عصام : 


۔- حين یزرع المحاربون الالغام » برسمون خرائط 
دقيقة جدا لمواقعها » وللمسالك الآمنة الخالية منها . 

قال خالد : 

اذن ٤‏ هذه الخرائط تعد ایام الحروب سرا عسكريا 
خطيرا . 

هز اہو عصام رأسه موافقا » وقال : 

۔ اجل ! وفي منتهى السربة ٤‏ والا انعدمت الفایة من 
زرعها لان هذه الالغام لون من ألوان الحصون الدفاعية عن 
المواقع العسكرية او الخطيرة . 

سأله عصام : 

۔- الا یخشون عند رفعها من انفجارها ؟ 

احابه أبوه : 

لا يستطيع اي انسان رفعها » وهناك في كل جيوش 
العالم مختصون بالهندسة العسكرية ٤‏ ويملكون اجمزة 
خاصة تكشف عن مكان الالغام .. والمهندسون الحربيون قد 
يزبلون هذه الالغام » أو بشقون في وسطها طريقا آمنا لیعبر 
جیش بلادهم الى مواقع اعدائھم . 

كان 0 

لکن الحروب وضعت أوزارها منذ أزمان في بلادنا» 
فلم لم پزیلوا هذه الالغام من طریق عباد الله ؟ 


۸ 


- لقد أزالوها با وليد » ولکن ما نخشاه أن بكون 
الخبراء قد أغفلوا بعضا منها » فینفجر تحت قدم عابر » 
ولذلك احذرك ٠‏ 

قال عصام ٠‏ 

صدقا تقول با ابي ! فلكم سمعت أو قرات عن 
انفجارات وقعت تحت اقدام رعاة او قطعان من المواشي 
في هذه الصحراء » فأودت بحياتهم . 

وتدخل وليد فقال : 

۔۔ هل يعني هذا التحذير ان ننصب شباكنا في الطريق 
العام ؟ 

أجابه ابو عصام باسما : 

۔ ما هذا قصدت » ولكني قلت : اتركوا اختيار المكان 
لمبارك » فهو خبير بالصحراء > وبأمكنة الالغام » وبالمواطن 
الصالحة المناسبة .. والآن .. كفوا عن هذا الحديث للا 
تسمعه ام عصام فقد تمنعكم من الرحلة كلها . 


ا 
0۳ ۱ 


٠١‏ الالال 


الرحلة الجديدة 


تجمعت الفر قة حول مائدة الافطار » ولا ببزغ الفجر ٤‏ 
واکلوا اكلا خفيفا ٤‏ ثم شرعوا بنقلون معدات الرحلة الى 
السيارة ٤‏ وكان أكثر حملهم الماء الصالح للت > 


اما السيارة فكانت امرا عجيبا » لكانها من المواليد 
71 لات .. اندها وكيولة 070 


مھا مد ما واف د وشاحتها رأسقة . 00ر 5رت 
وخزائن ٤‏ يحسبها الناظر بيتا متحركا على عجلات عجيبة ٠‏ 


وقفزت الفرقة واحدا بعد الآخر اليها .. ولم ببق فيها 
متسع لابرة .. واضطر « سرور » لضيق الاماكن ان بقفز 
فوق برميل الماء ویتخذہ مقرا » ودرج « فصيح » الى ثفرة 
بين خالد وعصام »> وقبع فيها » بينا اقعى فينو بين اقدام 
احبائه . 

وزمجرت السيارة » ونفث محركها الشسرر انذانا 
بتهيئها للانطلاق » وخيوط الفجر الاولى تمتد متراخية 


1۱ 


كسلى من جانب الافق الشرقي في الفضاء البعيد . 

واثبت مبارك انه سائق ماهر ٤‏ ودليل عالم » وخبير 
متمكن من كل ما يمر به » وكان شرحه المسهب برهانا على 
معر فته العريضة بكل شبر من هذه المسافات المترامية . 

وتضافرت خيوط النور في السماء ٤‏ وامتدت بساطا 
لشروق الشمس وصعودها الهوينى من افق السماء الى قبتها 
لتملأ العالم نورا وحياة . 

وبدت على الرمال اللامعة بعض نباتات خضر ؛ یسمونھا 
« الحلفا » ویصنعون منها أليافا » واکیاسا » وورقا » وحشوا 
للمقاعد والكراسي . 

قال مارك : 

اقترح أن نقف هنا » وز ننصب شباکنا حول هذه 
النباتات الخضر ؛ وننطلق ؛ حتى اذا ما عدنا وجدناها عامرة 
بالصيد » هذا اذا لم يسبقنها اليها ثعلب ماكر » أو ذئب 
جالع . 

وقال عصام ساخرا : 

واذا سبقنا اليها علب أو ذئب فلسوف نعود بخفي 
حنین !! 
وزم مبارك شفتيه وقال : 


- ان شئتم الصيد وحده » فان يسبقني اليه اي 


حيوان بشرط واحد ! 

سألوه جمیعا : 

7 طف 

اجابهم مبارك : 

۔۔ الشرط هو أن نتفرغ لصید الارانب فقط ؛ ولا نذهب 
الى أي مكان بعيد ! 

سألته لیلی : 

۔ اتعني ان نقف هنا لنراقب الشباك ووقوع الارانب 
فھوسا ؟ 

أجابها مبارك : 

۔ لیس هذا بالضبط »© ولكن أن نقف بعيدا ٤‏ كيلا 
قسمع الارانب المرهفة الآذان اصواتنا > فتخشانا » وتبتعد 
عن أفخاخنا ! 

80 ٤ 

يعني » ان نقبع في السيارة طوال النهار » إكراما 
للارانب المرهفة » ثم نعد هذه رحلة ماتعة ! 

ركان حال 

قطعا » لا > سنترك الفخاخ والشباك والشراك .. 
وعند عودتنا سٹری اذا کان لنا حظ بأرانب الصحراء,. 


5 


وهز مبارك كتفيه » کان المناقشة لا تعنيه من قريب أو 
12د رم ذلك افقد كال : 


۔ اذا كنتم مصرين على زيارة الآثار » ومعابد الصحراء » 
فما علينا الا أن نسرع ٤‏ قبل أن تغرب الشمس ؛ ويحل 
الظلام . 

وانطلق بأقصى سرعةفي سيارته القوية» ومع كل كيلومتر 
بقطعه بزداد يقينهم ہما حدثهم اہو عصام عن براعة مبارك ٤‏ 
وسعة معر فته بهذه الصحراء » ودروبها » وأوديتها » وكثبانها» 
ومعالها ... 

وبا إن مات الشيمن نحو الذروت کی واطلت یم 
السيارة الى الواحة الخضراء » فاستقبلهم أهلها بالحفاوة 
والترحاب . وحيوهم بالتحية الصادقة والمودة الصافية » وان 
كانت لغتهم لتختلف بعض الاختلاف عن لغة مدينتهم الى حد 
ما . 


ولم ینسوا ان يغتنموا الفرصة ٤‏ فیشتروا ما طاب لهم 
من زیتونھا » وزیتھا ٤‏ وزبيبها » وبلحها » وبعض منتوجاتھا 
90۰۳ 

واغتنموا فرصة وجود بقية من شعساع الشمس » 
فأسرعوا نحو موطن الآثار والمعابد » فزاروها » وحدقوا في 
نقوشها البدبعة » وفنونھا الرفيعة ؛ وامتلأوا اعجابا بتراث 
الآباء والأجداد » وزادهم عجبا أن هذه الآثار من الحجارة 
الصلدة في قلب هذه الضحراء التي لا تعرف الا الرمال ٠‏ 


۳ 


TCM +7 

وتلم اشعة النور المترامية في ا فاق ٤‏ فيحل محلها الظلام » 

وأدركت الفر قة أنه قد آن الاوان للعودة الى قلب الواحة حيث 
السيارة ومبارك . 


EEE RENE A‏ ولت ان سے شر 
7080 من سكان الواح اس 
مودعين شاكرين .. 

وتحركت السيارة بهم ٤‏ ولوحوا بأيديهم للناس »© كما 
كان الناس بفعلون كذلك ٤‏ والبسمة تملاً وجوههم و قلوبھم : 


* ا د 


عطل في السيارة 


واشت لات اعات كانت اف از اهب ادر 
نهبا » ثم توقفت على حين غرة » واستبدت الحيرة بجميع من 
فيها » وبدا اشدھم حيرة سائقها مبارك الذي راح سسب 
ذلك الميكانيكي الذي لم یصلحھا تمام الاصلاح 8 

ونزل مبارك أرضا » ورفع غطاء المحرك » وراح بتفحصهء 
والحيرة بادية على وجهه . 

+100 

۸۰") 70 

7ء ولحقة عمام الذى قال ارد : 

هل تحتاج الى مساعدة ؟ 

گ0۸0 

اي مساعدة يمكن ان تقدمها » مع انقطاع هذا السير . 

سأله خالد باهتمام : 


۷٦٦ 


۔۔ أتعني سير المروحة ؟ 

اجابه مبارك : 

E 

قال خالد : 

بدله حالا . 

اجاب مبارك ٠‏ 

كانس من دون د حل كدر .. 2 تن 
خدعني هذا الميكانيكي اذ أعطيته سيرا جدیدا ليضعه مكان 
الس القديم » لكنه ملق الجديد > ولم يبدل القديم . 

سأله عصام : 

اعندك سير جديد بديل ؟ 

أجابه السائق : 

حابن ! عندي آخر > لکن يجب ان ننتظر الصباح 


ليضيء لنا المحرك ونرى ماذا نفعل ٤‏ فالظلام يمنعنا من 
الاتيان بأي حركة . 


وكان وليد قد نزل » ووقف الى جانب صاحبيه» 
فقال : 


8 ۸000 
ولطا ما شهدت ابي بفعل ذلك بشق الانفس ٠‏ 
سال BEE‏ 


( واحة الاشباح ‏ ؟ ) 7و1 


الا بمكنك العمل في ضوء البطاريات « الابيال » 
اليدوية ؟ 


ا ولمعت عينا مبارك ببريق فرح ٤‏ وسال : 
0 7" 9 راسلة للك 1 
أجابه عصام : 


0 مع كل منا مصباح واحد ج 
0 
۳ وفرك مبارك كفيه فرحا » وقال : 
| ان هده لجال ۹ / , 
احدکم . 
وأسرعوا الى السيارة يسبتحضرون مصابيحهم ٤‏ ونزلت 

ليلى منها » وتبعها فينو وفصيح وسرور » ووقفسوا الى 
جانبها . 

: تالت ل‎ ١ 

» ب سوف نبعث مع اول سيارة تمر بنا رسالة الى ابي‎ ١ 


نخبره ہما جرى ؛ كيلا ينشغل باله ٤‏ وكي پرسل اليا 
۱ نحدة . 


۲ اجابھا مبارك : 


ا ۔ سيارة ؟ وأي سيارة تنتظرين ؟ أو تعلمين آنا في درب 
من الصحراء لا بعر فه حتى بعض أهلها ؟ أو تعر فين انا بعيدون 


۱۸ ۳ 


۲ 


عن الطريق العام الذي تسلكه القوافل اکثر من مائة کیلومتر ؟ 

رشقت لل لهذا الح > رسال ولد د هنا : 

۔۔ انحن بعيدون عن الطريق مائة كيلو متر ؟ اتعني انا في 
مكان في قلب الصحراء لا بصل الينا فيه احد ؟ ولا بصرف 
الظر بق اا انان 

أجاب مبارك وهو يعمل بهمة : 

نعم ٤‏ وهذا المكان الذي نحن فيه مليء بالالفسام 
المزروعة » ولم بنزعھا احد » ولا يعرف مكانها انسان الا 
القلائل وانا واحد منهم . 

قال عصام : 

سنرسل احد سكان البادنة اذا صادفتاه - آل 
اھلنا ليخبرهم . 

رد مبارك بغضب : 

۔۔ تقولون انكم تنتظرون سيارة » أو احد البوادي .. 
وكلامكم لا معنى له .. كل ما نريده ان نصلح سيارتنا ونتابع 
طريقنا .. وما اطالبكم الا بالصبر قليلا .. 

واردف بقول : 

عودوا الى اماكنكم في السيارة » او تمشوا في هذا 
الجو الجميل ؛ ولا تبتعدوا قصيا عن هذا الدرب » واتخذوا 
طریقکم بين آثار اطارات السيارة . 


وشرد فينو بعيدا ٤‏ وكاد بتوغل في الصحراء ؛ لولا ان 
نهره خالد ٤‏ وسرعان ما عاد اليه » وان كان دهشا من لهحة 
سيده التي لم بعتدھا منه قبلا . 

واتفق الجميع على أن بسیروا قليلا » وبتمتعوا بجمال 
الل © روع ال حر اء انر هة 4 ونور الع نیہ 
لات الت اف وا E I‏ 
وانطلقوا سرون الهو نى بین آتار:اطارات السيارة كما طلب 
منهم مبارك . 

EO 

۔۔ ان أبوي بنتظراننا » وبتو قعان عودتنا حوالي العاشرة 
من هذا المساء » ولسوف بقلقان لتأخرنا .. وبخيل الي“ انا لن 
نتابع سيرنا قبل انتصاف الليل . 

قال أخوها عصام : 

قد ننطلق بعد قليل يا ليلى ٤‏ فتبديل السير ليس 
بالامر الصعب » ومع ذلك فلو تعقدت الامور اكثر فان كل ما 
نحتاج اليه في سیارتنا موجود . حتى لو اضطررنا الى قضاء 
الليل كله في هذا المكان . 

أجابه وليد ساخرا : 

تقول لو اضطررنا .. نعم لقد اضطررنا » وقضي 
الا او اله لاوط هي دا نت 
والسلام . 


(< 


وتدخل خالد فقال : 

ل قضاء الليل بأجمعه هنا E‏ 
حزنى شدید على مبارك المسكين الذي وقع في هذه الورطة . 

قالت ليق بغضب : 

_ ما كان له ان يتوغل بنا في الصحراء الى هذا الحد ٠٠‏ 
ولو كنا في الطريق العام مرت بنا اكثر من سيارة E‏ 
وأسعفتنا .. 

سالھا خالد برفق ٠‏ 

- لم انت متوترة الاعصاب. يا ليلى ؟ لقد كان هذا طر يقنا 
1 الذهاب وقد اختصرنا به اكثر من ساعتين لقصره .. وما 
ذنب مبارك اذا انقطع سیر مروحته ؟ 2 

اجابته ليلى بخجل : 

ے حقا انا متوترة الاغصاب ٤‏ وكان علي أن أكون اثبت 
حأشا . 

وضحك عصام وقال : 

مهما يكن "من مر فلن اتفقر لباك جنوج عن 
الطربق العام وان لم ننكر عليه براعته الفائقة في القياد* ٠‏ 

والتفتت اليه ليلى »> ورمتهاننظرة امتدت زمنا لم 
قالت : 

اجل » هذه هي براعته .. ان نقضي الليل في بقعة 


۲١ 


ضائعة من الصحراء .. هذه هي البراعة . 
ضحك خالد ٤‏ وقال وليد ساخرا : 
- ولم لا تقولين : براعته في اجبارنا على التمتع بالقمر 


والليل والنسيم والصحراء واشیاء لا ندري عنها من قبل 
شيئا ؟؟ 


أجابته عابثة : 

حتی أنت با « بروتوس ) ؟ 

استمر وليد في سخريته اذ قال : 

سٹرحل حالا با ليلى .. لا تهتمي ابدا .. معجزة 
خارقة ستحدث هذه الليلة .. سوف تهبط على سيارتنا .. 
وستنطلق بنا الى الشاطيء الودیع بين لحظة عين وانتباهتها . 

وتدخل عصام قائلا : 

كفاك هزرا .. هيا بنا الى مبارك » فقد یکون بحاحة 
الى مساعدتتا . 

ووصلوا الى مبارك ٤‏ وكان في حال يستحق الرثاء 
و ستدعي الاشفاق . فلقد استخرج معداته كلها » وبعثرها 
على الرمال » بحثا عن السير الاحتياطي » ولكن دون جدوى . 

ولاحظ خالد حيرته وبأسه » فقال : 

ماذا جری با مبارك ؟ أراك كاسف البال ٤‏ حزين 
الفؤاد . 


2 


رد مبارك بأسى ظاهر : 
لم اجد الس الاحتياطي .. ومعنى ذلك انا سنضطر 
الى قضاء الليل كله هنا .. وفي الصباح ننظر ماذا نحن 
صائعون ٭ 
تقبل خالد الامر الواقع بهدوء وسكينة نفس » وقال : 
- اذن للم أغراضك ومعداتك » ولنعد الى السيارة » 
لعلنا نحتمي فيها من برد الصحراء القارس . 
تلفت مبارك حوله بقلق وقال : 
- نحن على مقربة من « الواحة الملعونة » ! 
سأله خالد : 
_ أي واحة ؟ این هي ؟ 
واشار مبارك الى ناحية الغرب » وقال : 
708ب )۶ فلبلا في هده 
الجهة . 
سأله خالد : 
ولم تسميها بالواحة اللعونة ؟ اليست ككل واحات 
ادنا ؟ 
کان مبارك بجمع ادواته بسرعة ٤‏ وتلوح عليه سيماء 
اضطراب وقلق ٤‏ وحين سمع سوال خالد اجابە : 


۲۳ 


ل نعم ! انها واحة صغيرة > بائعة ٤‏ نضرة » ماؤها عليل» 
وظلها ظليل ٤‏ ورغم هذا فالاعراب والبوادي بتتحاشونها 
ولاسيما في الليل . 7 

واستبدت الحيرة بالفرقة كلها ٤‏ وتشوقوا متطلعين الى 
جواب يبرد لهفتهم الحرى .. وقال وليد : 
لا ظلها ظليل وماؤها عليل .. بائعة نضرة .. وفي 
قلب الصحراء التي تشوي الجلود .. ورغم هذا بتحاشاها 
اهل الصحراء .. لعمري انه لفز واحجية لا تحتاج الا الى 
ذكي ليبب يحل طلسمها . 

اجابه مبارك : 

فعلا ٤‏ انه لامر محير ٤‏ بصعب تصديقه » واؤكد ان 
الاعراب يفضلون احتمال الظماً القاتل ولا بردون ماءها ٠.‏ 

سأله خالد بصوته الهادىء ولهجته الرصينة : 

أن تسق أن زرا ذلك 00 ؟ 

وظهرت امارات القلق والاضطراب في عيني مبارك » 
واجاب : . 

770 الأسات سكها. 

وهتف عصام دهشا : 

20 و ده 
هجرها من هو بأشد الحاجة اليها ؟ وهل هناك فى الدني 


۲٢ 


بي 


اشباح حقا ؟ 
أجابه مبارك بصوت فيه شيء من رجفان : 
نعم ! لقد رابت الاشباح بأم عيني .. كنت مثلكم لا 
اصدق وحود 7 ئ۷" 
منهم من كان يمتطي فرسا » ومنھم من بعتلي ذلولا » ومنهم 
من يمشي على رجليه ٠‏ 
ضحك وليد وقهقه ساخرا وقال : 
۔۔ أشباح هذه الايام مترفة .. ت تمتطي ١‏ لخيل والجمال . 
تری هل خليها وجمالها اشباح كذلك واوهام وخيالات ؟ 
أجابه مبارك بتحد وغضب : 
لا تسخر با وليد ! قد تراهم انت هذه الليلة ٠٠‏ 
اقترب عصام من مبارك متعجبا » وسأله : 
- وكيف نراهم والواحة تبعد عنا أكثر من عفرة 
كلو متراكت؟ 
أجابه مبارك : 
عندما يكون القمر في كبد السماء ٤‏ يحلو للأشباح 
الطلوع في الصحراء .. بجوسون خلالها .. جميعهم يرتدون 
العباءات البيض ٤‏ حتى خيلهم وابلهم ناصعة البياض . 


سأله خالد بهدوء وجد : 


جا رع دون 2 ENR‏ اک ا ]سر فا 
وبتح رکون ضمنها ؟ 


وأحس مبارك بلهجة سائله الجدية » وانه ليس كسواه 
بضحك أو سخر فاجاب : 


ل اخيانا نخرجون,هنها .. لقد قابلوني ذات مرة في 
هذا الطربق الذي نسير عليه الليلة .. لکن ليس في هذه 
النقطة » بل ابعد عنها بعشرة كيلو مترات اخری .. 

سأله خالد : 

۔ وكيف كانت ظروف رؤیتك اباهم ؟ 

أجابه مبارك : 


۔ كنت عائدا من « الواحة الخضراء » التي زرناما 
اليوم » وكان الليل قد تقدم .. فاخترت هذا الطريق المختصر» 
وفحأة أبص رتهم امامي بعبرون الطريق .. كانوا راجلين 
وراكبين .. وكانوا جميعا في ثياب بيض .. ناصعة 


البياض .. تلمع في ضوء القمر . 
سأله عصام : 
اكت کت 
اجابه السائق توا : 
بل كانت سيارتي مفعمة ركابا .. وکلهم شاهدوا ما 


شاهدت . 


کک 


وباله الا 

وماذا حدث حينئذ ؟ هل توقفت حتی مروا شم 
تابعت رحيلك ؟ 

وكانت اجابة مبارك غير متوقعة »> فقد قال : 

- لا » لم اتوقف » فلقد حاولت متابعة سيري » 
والالتفاف حولهم » ولكن ! 

وسكت مبارك »© وارت 
اسماعيل سرعة : 

ولاذا سكت .. ما الذي حدث بعد ذلك ؟ 


تسم الفزع على وجهه .. وسأله 


اجابه مبارك : 

حدث ما لم یکن في الحسبان .. حدث أمر عجيب . 
لقد خرج من بينهم ثلاثة اشباح ٤‏ وقفوا امام سيارتي ؛ 
وکدت أصدمهم .. واضطررت الى التوقف » وحين غابت 
القافلة » تركني الاشباح .. وحاولت متابعة طربقي لكي 
وجدت عجلات السيارة غارقة في الرمال . 

7 

لیس عجيبا هذا ! انه أمر عادی .. لقد ترکت 
الطريق الممهد الصلد » الى الرمال الناعمة .. فلا غرابة اذا 
غارت الدواليب في الرمال . 

سأله مبارك : 


۷ 


ولماذا لم تغرق الا بعد تو قفي ؟ 
أجاب خالد : 
ت ات ره تار ا تن ررح سم مس 


لكنها حين تو قفت اثر ثقلها فيها » فغارت دواليبها .. ولو لم 
تتوقف ماغارت ولا غرقت . 


+ ران‎ ٣ 

انك سحا نا مارك نامر کت ار سرت 
الاخطار .. الم تفكر في سوال الاشباح من یکونون ؟ 

ضحك مارك ضحكة ساخرة وقال : 

ص0 سال ک8 

عاد خالد الى السڑال بهدوئه المعروف : 


ولماذا لا يكونون من الآدميين ؟ هل حاولت تحري 
الحقيقة ؟ 


بدت الحيرة على وجه مبارك »© ولكنه أجاب : 


- اعترف بكل صراحة اني لم اتساءل © ولم اتحر » 
واني اكتفيت برؤیتھم والحديث العابر عنهم مع ركاب السيارة 
بعد أن مروا وابتعدوا . 


وسأله عصام : 
- صادق انت يا مبارك .. ونحن مصدقون كل ما 


۲۸ 


أ 


کرت ١‏ ولكا زر يد إن انه نك اک کا 1ا ام 

رد مبارك : 

لا استطیع الجزم بجواب .. ولكن كل من رآهم 
من الاعراب قص ما قصضت ؛ ووصفهم على الصورة التي 
ذكرت . 

2-82 - 0ء 
الم تنظر خلفهم حين توقفت بك السيارة ؟ 

باك ا 

وماذا تعني ؟ 

E 

7 كوا عل الر مال ۲050 ار ھل سی 
بعينيك بعد أن مر آخرهم ؟ 

اجاب مبارك : 

نعم ! لقد شاهدتهم يسيرون متجهين نحو الجنوب . 
۲ الواحة اللمولة . 

سأله خالد باهتمام : 

7875ھ "ٰ۷ تكن 
شیٹا على ظهورها ؟ 

2ے یی 


N 


۹٦ 


| 
۱ 


يبدو أنها كانت تحمل أحمالا ثقالا .. كان مشيها 
وئيدا .. وكان حملها كذلك أبيض ناصع البياض ٠‏ 

التفت خالد الى عصام ووليد وقال : 

واضح جدا أنهم ليسوا أشباحا » لان تصرفهم بدل 
على آدميتهم . 

ساله مبارك : 

أي تصرف ؟ 

اجابه خالد : 

- انقطاع ثلاثة منهم لمواجهتك وایقافك لا يدل على 
كونهم اشباحا .. واجهوك لیسمحوا لرور قافلتهم .. وکانوا 
سيمنعونك بالقوة لو اقتضى الامر ورفضت التوقف . 

وسأله عصام : 

فكر جيدا يا مبارك .. هل كانت أبديهم خالية ؟ ألم 
يكونوا بحملون فيها شیئا » كالعصي مثلا ؟ ؟ او سواها .. ؟ 

وحاول مبارك التذكر ٤‏ وراح في ذهول » ثم عاد الى 
نفسه ؛ وقال : 

کے بل انان بحملون عصيا ا[وڈاامتیاء كالعصي 55 
نعم كان الاشباح الثلائة يحملون هذه العصي . 

وقال خالد بهدوء : 


وقد تكون هذه العصي بنادق ؟ 

هتف مبارك بدهشة : 

بنادق ؟ فعلا .. لم لا تكون بنادق ؟ 

وكانت لیل طوال هذا الحوان لا نبس بينك اشفة » 
وتكتفي بالاصفاء دون ان تتدخل في الحديث .. وأدركت ان 
هذه الاشباح الموهومة ما هي الا حديث خرافة .. وان 
نت ا ا ات .حشيد فا 

من الم كد آنھم کانوا يحملون البنادق .. اتدري اذا 
پا مبارك ؟ 

۹۹۹ مارك متفهما .. لما تات حا : 

لو لم تتوقف بسيارتك ٤‏ ولو لم تفرق دواليبها في 
الرمال » لرموك بالرصاص من البنادق التي توهمتها عصيا . 

سألها مبارك متعجبا : 

۔۔ ولماذا يطلقون علي الرصاص ؟ لو كانوا آدميين لماذا لم 
يكلموني أو یکلموا احدا من سكان هذه الصحراء .. 

ہہ الد وعاد الى اون 

هل فكرت في السبب الذي يدعوهم الى أن يظهروا 
في ألليل فقط > ویختفوا في ضوء النهار ؟ ولماذا لم يتحدثوا 
الى احد ؟ ول اذا اسرع ثلاثة منهم لمنعك من الالتفاف حولهم ©» 
او اللحاق بهم ؟ 


ا 


وتدخلت ليلى فسالت : 

وماذا نظن بهم با خالد ؟ 

أجابها خالد بهدوء وثقة : 

ب انهم آدميون مثلنا » ما في ذلك ريب » واعتقد انھم 
بقترفون جرما » لذلك یمعنون في الاختفاء والتخفي ٤‏ حتى 
اذا ما ظهروا لاعين بعض الئاس كانت ملابسھم البيض توهم 
۲+ +ھ+ 

تدخل مبارك في الحديث وسال ٤‏ 

- هل للأشباح آثار اقدام ؟ 

آجاب خالد ا 

- المفروض ان الأشباح ارواح لا اجساد لها » ومن ثم 
فالارواح لا تترك آثارا على الرمال .. ولكن اذا هذا السؤال ؟ 

قال مبارك : 

- لانني في صباح اليوم التالي الذي شاهدتهم فيه » 
ابصرت على الرمال اثار اقدام خيل وبغير وبشر .. حتی لقد 
رات روث الجمال. من الرمل . 

ضحك خالد وقال : 

ان هذا بو کد أنهم من بني آدم ٤‏ وان حيواناتهم من 
لحم ودم تأكل وتشرب وتروث . 

قالت ليل : 


Y۲ 


يا جماعة الخير !! لقد غرقتم في حديث الاشباح 
والمهربين .. ونسيتم أن الوقت بنقضي ونحن على هذا الوضع 
المهين .. أرجوكم ان تتحاوروا في الكيفية التي تخلصنا من 
س0 سان 0 اراك س لطا نه 
رت 


اجابھا مبارك : 

۔۔ ان الطريق يبعد عن مكاننا هذا قرابة مائة كيلو مترا» 
والسير في الظلام خطیر ٠‏ 

قال له وليد ساخراٴ: 

- ان كان الخطر من الاشباح ©» فلا تخشى شيا . 

قال مبارك : 


_ الخطر لیس من الاشباح وحدها » فهناك السباع » 
وهناك الالغام » ولیس معنا سلاح بحمینا . 


ل لان 
اذن ٤‏ فلنصعد الى السيارة » ولنحاول ان نهيئها 


بقدر ما نستطيع لنمضي الليل فيها . 


قال مبارك : 

اما انا فساتر ککم .. سأسير بين حقول الالغام لاصل 
الى الطريق ٭ 
( واحة الاشباح - ؟ ) از 


سألة عصام متعجبا : 
۔. اتسر مائة كيلو مترا ؟ انك تهذي بدون شك . 
e‏ 


- هذا الدرب سيوصلتي الى القرية القريبة .وهي 
لا تبعد اكثر من عشرین كيلو مترا فقط . 


سألته ليل : 
IL‏ عن هذه لقره 0301 E‏ 
فلنذهب معك . 


اجابھا مبارك : 
۔ لم تخطر لي على بال » وطرنقها شديد الخطورة ء ولا 
اتحمل مسؤولية اصطحابكم . 
اطرق خالد مليا ٤‏ ثم رفع راسه وسال السائق : 
وماذا استفعل اذا وصلت القرية ؟ 
كن REN‏ 
- سانتظر سيارة الصباح ؛ واذهب بها الى المدينة » 


لاشتري سيرا جديدا » واعود بسيارة اخرى الى هذا المكان 


* جد مد 


1 


طلب النجدة 

استمرت المحادثة طويلا بين مبارك وبقية الفرقة حول 
الطريقة الفضلى التي بتمكنون بها من التخلص من الورطة 
۹۳"" یپ 0 
وذهابه بنفسه ليأتي بسیر جديد للمحرك وبسيارة اخری تعيد 
ارق الى اهلها سا 

EEE كال‎ 

7780 ہہ "۰"""ٴٴ""" ئ2 
بالمخاطر والمهلكات » اودعٹی اقوم عنك بهذه المهمة . 

ونظر الجميع الى خالد نظرة رعب »© وسألته ليلى قلقة : 

۔۔ ماذا تعني با خالد ؟ انظن انا ندعك تغامر بحياتك على 
ده الصورة ؟ 

وقال عام متوجها بده آل خالدا؛ 

20 ۹۹پ e EES‏ 
اش لی الله ال ساوت 
fo‏ 


۹100007 


سأبقى معكم ٤‏ وفصيح سیقوم بحمل رسالة من 
الى اھلنا في الشاطىء الودیع .. ناوليني با الیل ورقة 
و 1 

وادرك الصحب ما يعني خالد اللهم الا السائق فقد کان 
کاطرش في زفة العروس لا يدرك ما يدور حوله الإ مم 
توحيه اليه حركات الراقصين . 


واخذ خالد القلم والورقة » ولخص ما حدث لهم » 
وشرح لعمه أبي عصام جميع ما جرى » وسال السائق أن 
بحدد له الموقع الجغرافي الذي هم فيه الان بدقة .. فأملی 
عليه مبارك ما يعرف بصدق ودقة متناهية . 


وطوى خالد الرسالة عدة طيات » وربطها بساق فصيح 
702020 


د فصيح !! الى عمنا ابي عصام ٠٠‏ ابي عصام .. ابي 
مصام !! 


وفھم فصیح أن عليه ان يحمل الرسالة آلى ابي عصام » 
وراح بکرر : 
٦ 9 ٣٦‏ "+ 
وضحك خالد .. وقال : لقد فهم قصيح والحمد لله . 
عأن اف كر اح ےا 
51 


۔ والحمد لله .. والحمد لله .. عمنا ابي عصام . 

دلله خالد بكلمات حلوة كان منها : 

وعاد فصیح بكرر : 

۔- فصيح عظيم .. فصيح فهيم .. عمنا ابي عصام . 

وصفق فصيح بجناحيه » وانطلق كالسهم نحو « عمنا 
أبي عصام ) وغيبه الظلام ٠‏ 

عاد خالد الى سؤال مبارك : 

كم يبعد الشاطیء عن مكاننا هذا ؟ 

رد عليه مبارك : 

_ حوالي مائة وخمسين كيلو مترا ٠‏ 

سكت خالد برهة » ثم قال کمن یکلم نفسه : 

۔۔ سيقطعها فصيح في خمس ساعات .. ومعنى هذا 
اه سال ید ال 

سأله مبارك بدهشة : 

اتعتمد على هذا الطائر المتكلم ولا تعتمد علي” ؟ ٠.‏ 
يجب أن اذهب بنفسي طلبا للنجدة . 

تطلعوا اليه جميعا باستغراب ٤‏ وفي أذهانهم تدور 

۳۷ 


اسئلة واسئلة ٤‏ وشكوك .. وقد عبرت ليلى عما يدور في 
خلدها اذ قالت : 


> انتي ينا في محاعل الصدراء رتد 
نظر مبارك اليها طویلا .. ثم قال : 


۔۔ اتخافون المكان ؟ .. كل ما عليكم أن تظلوا داخل 
السيارة » ولا خوف عليكم من شيء . 

سأله عصام : 

۔ وهل من الضروري ذهابك ؟ لقد ارسلنا في طلب 
النجدة ٤‏ وسيصل فصيح بالرسالة قبل أن تبلغ الطربيق 
الذي تنشده . 


اجابه مبارك : 


- قلت لكم : انني لا اثق بهذا العبث الصبياني » 
ولست مجنونا حتى أثق بكم وبطائركم المتكلم »> ولن اترك 
مصيرنا معلقا في رجل طائر . 

قال خالد بهدوئه ال : 

دعؤه بذهب .. ما حاجتنا اليه ؟ 


ونظر مبارك الى خالد نظرة دهشة » وتعجب من هدوئه» 
كال 


۔ هذا ما أحاول اقناع زملائك به ؛ ما الفائدة من بقائي 


۲۸ 


الى جانبكم .. سأذهب كما ذهب الطائر ٠.‏ ولعلي اوفصق 
سريعا الى طلب النجدة قبل ان بعود الطائر المتكلم ٭ 

ص۳ اة ساخرة: 

۸" 7 77٦ 

اجابه مبارك : 

"۱" 
شاهدتم .. الإ تغادروا السيارة . ایاکم ان تلقوا بأيديكم الى 
771 اعد فن ا ٠‏ اعليوا حيدا ان ع ل 
ترحم من بعترض طريقها ٠٠‏ اسمعوا وعوا .. 

وفار الغضب بعصام فقال : 


اتظل تهددنا بأشباحك . . دعنا با رجل من هذه 
الخرافات .. واذهب حيثما شئت . 


نظر اليه مبارك نظرة غضب » وزم شفتيه » وقال : 
ها أنذا ذاهب ؛ ولقد نصحتكم ٭ 


وادار ظهره .. وامرع في ابتعاده .. وغاب في 
الظلام . 


التفت خالد الى أصحابه وقال ٠‏ 
بحیرني هذا الرجل كثيرا .. لاحظت عليه الشجاعة 
الفائقة ومع هذا فقد لمست خوفه الواضح كلما ذكرت له 


۳ 


الاشباح . 

e 

کان تلاحظ كيف كان بعدو كالشيطان بين حقول 
الالغام ٤‏ وكأنه سير :فی طربق سالك وآمن ؟ 

التفت أخوها عصام اليها وقال ٠‏ 

۔۔ وأعجب من هذا معر فته المكان ليلا ۰ اني لا استغرب 
لو سار بهذه السرعة نھارا .. أما سيره ليلا فهو العحب 
العجاب ٭ 


أردف خالد قائلا * 

۔۔ هذا الرجل يودي بنفسه في المخاطر .. ان اقل خطأ 
يرتكبه یفجر تحت قدميه الالقام 5 وبنثره اشلاء ۰ 

قال وليد ساخرا : 

هذا اذا كان هناك الغام حقا ۰ 

نظر الجميع اليه باستفراب ٤‏ وسأله عصام : 

- ماذا تعني با وليد : 

أجابه وليد : 


كلامي واضح .. هل يمكن الجزم ال هذه النطقة 
النائية من الصحراء .. مزروعة بالالغام .. أو انها حديث 
خرافة كخرافة اشباح مبارك .. ؟ 


1 


قال خالد : 
- صدقت با وليد ! لا يمكننا التاکد .. ومع هذا فعلينا 
ا 
وقالت ليل : 


سنبقى في السيارة .. منتظرين عودة احد الرسولين 
فصیحنا أو سائقنا .. أو كليهما معا .. 


وغادرت ليلى الحلقة » متجهة نحو السيارة » وأعدتها 
قدر الطاقة » لتكون مقرا لليلة . 

وما هي الا دقائق حتى توافدت الفرقة واحدا بعد واحد 
الى السيارة » طلبا للراحة او النوم . 

أما الكلب الامین « فينو » فكان اتخذ له موقعا خارج 
السيارة » فعل الحارس الامين . 


E e‏ ور ا مو لله 
واتخذه مستقرا له ومقاما . 


وساد الصمت حینا 
وانطلق صوت ليلى خافتا یسال : 

هل نمتم ؟ 

وتكلم الجميع مرة واخدة » واختلطت أصواتهم بعضها 


7- وغرق بعضهم في نوم أو 


۲ 


ببعض .. واد رکوا أنهم جميعا غير نائمين .. 
قال خالد : 
حاولوا ان تناموا .. فنحن بحاجة الى كل قوانا غدا . 
OL‏ 
- ول اذا ؟ هل سنرحل سیا على الاقدام ؟ 
ضحكوا جميعا من سؤاله ا مرح » واما خالد فقد فاجأه 
بقوله : 
سنرحل سيرا على أقدامنا اذا لم بعد مبارك . 
وقال عصام : 
90پ 0 
مسكين فصیح .. يطير ليلا .. ومن بدري انه 


بضل الطریق ؟ 


او 
حتى لو انحرف فصيح اثناء الليل ٤‏ فلسوف يصحح 


الششاره في ضوء النهار . 


أبدها أخوها بقوله : 


- قد يعطله الليل .. ویؤخرہ قليلا .. ومع ذلك 
ف نيصل أقبل مارك . 


الگ 


الاد > نا ة0 0 إر ال 


قال وليد : ' لنا فيه a‏ 


- اني أشك بلحاق مبارك سيارة القربة » وحتى لو ضحك اخوها وقال : 
1 فلن الى المدينة قبل فصيح . 
E O‏ ۔۔ تحليلك لطارقات الليالي جيد » وقد تفيدك مستقبلا 
تنهد خالد » وقال : في فن الع 


ارجو ان يصل أحدهما .. وکل ما نريده أن بعلم 
أهلنا بمكاننا . 


شك E‏ يلك یں 
7 7 الحل عل قار له .. 
وليقض الله أمرا کان مفعولا . 


وعاد الصمت يلف الجميع ۰ وارتفع من اقتى 
د ا EN‏ 


سألته ليلى : 
وهل تشك بوصول فصیح ؟ 
E‏ 


لا . انا واثق من وصوله . وما اخشاه هو طارقات 
n‏ 


رك لظا بي O‏ 


ر ایا 
- ماذا تعني ؟ لم افھم ما تقصد بطارقات الليالي . 
قال خالد : * بد 6د 

اقصد الظروف الطارئة التي ترغم الانسان على امر 
لا برضاہ . 

فلت بل : 

- نحن في ورطة .. وفي ظرف طارىء .. لقد انقطع 


t€ 


اتاج ناو 


انتصف الليل أو زاد .. وراح القمر بميل الى افول .. 
واستقرت نسمات الصحراء حتى لا تكاد تتحرك .. وتعمق 
النوم في عيون الجماعة فلا تسمع لهم الا نفسا منتظها » ولا 
ترى منهم حركة تشر الى انتباه . 

وانتبه (فینو) الى ان في الصحراء حسيساء وعلى الرمال 
ارک واضطرابا . ووقف على قوائمه الاربع. :.. وحدق في 
الظلام الداسن ١‏ قايصر فیٹا غررا . 

وتسلل الحارس الامين بخطى ليس لوقعها ادنى 
صوت .. وقفز قفزة لطيفة الى السيارة » وتقدم من خالد » 
وقد كان غارقا في نوم عميق .. وشرع بلحس بديه بكل لطف 
وحنان » ثم دنا من صفحة وجهه وراح بلحسها .. 

واستيقظ خالد ٤‏ وفتح عیليه .. وحينئذ شده فينو 
من كم قميضه خارجا .. كأنه يريد أن يبوح له بسر خطير 
جارج السيارة .. ورضخ خالد لطلب صديقه » فتبعه الى 


الظلف السيارة ؛ وابصره بش اليه أن بنظر الى الطريق .. 


"۷ 


٦‏ وهنا كانت دهشة خالد بالغة .. لقد رای قافلة تجتاز 
١‏ الطریق ٤‏ غير بعيدة عن السيارة مہ ای نے 
فأختبأ الى جانب فينو » بحيث كان يستطيع مراقبة كل 
۳ شيء دون ان يراه أحد ٭ 


ات رد ار کن و اح سا ساد سمل 
خيولهم وترغو ابلهم .. والخيل تصهل حين تكون عطشى أو 
7 ا 

NC 71‏ كر م 
تتحرك ٤‏ والروح لا تصهل ولا ترغي ۰ فلم اذن تصیتل 
0/0 
بتمثلون بصورة الاشباح تمويها وتنكرا . 


۱ 0 
۱ كانت القافلة مزيجا من مشاة وفرسان وابل محملة 
| تمشي الهوينا كأنها تحمل رصاصا على ظهورها . 
وظل خالد بتابع بعينيه القافلة هادئا ساكنا متخفيا » 
وشاهد في مؤخرتھا اربعة اشباح تسر على بعد قليل من 
القافلة » كأنها تحمي مؤخرتھا . 
كل ما في القافلة ابيض اللون .. الخيل والبعصبير 
| والفرسان والمشاة حتى الاحمال ذاتها بيضاء ناصعة البياض ٠‏ 
وكذلك الاشباح الاربعة الذين كانوا بتبعوتها . 


وعاد خالد متسللا الى السيارة » وابقظ الفرقة بكاملها 
ودعاهم ان بنظروا الى القافلة عبر النوافذ الزجاجية بصمت . 


همس وليد بصوت مضطرب : 


ان الأشباح حقيقة .. وها هم اولاء بمرون ۰ 


| اجل ! تأكد خالد من قافلة الاشباح » وادرك ان ما وقالت ليلى : 
١‏ قصه مبارك عليهم في مطلع هذه الليلة حق لا ريب فيه ٠٠‏ عجيب ! هذه هي المرة الاولى التي اؤمن فيها بوجود 
١‏ وان الاشباح تظهر في انصاف ليالي الصحراء ٤‏ حين يكون الاشباح . 


القمر بدرا » وان خوف الناس في هذه المناطق النائية من 
هذه الاشباح حق لا بلامون عليه .. ومن الذي لا بضطرب او 
يمتلىء فزعا اذا ابصر هذه القافلة التي تشبه اكثر ما تشبه 
الاموات وقد خرجت من أكفانها وراحت تسير هادئة عبر 
الصحراء في الليالي المقمرة ٠‏ 2 

وامتد بخالد الوهم الى آفاق بعيدة » ولم بعدہ الى الواقع 
الا صهيل الخيل ورغاء الابل .. وآنئذ راح يناقش الموضوع 


A 


وقال خالد بثقة : 


70 1 مثلنا ولوا 
احا ء 


سأله عصام باهتمام : 


> بضر مثلنا ؟ امتاکد انت با خالد ؟ 


( واحة الاشباح ‏ 6 ) 15 


رد عليه وليد سرعة : 

۔ ومن این له هذا التأكف ٤‏ وله عینان كعيوننا .. يرى 
كما نرى ؟ 

اجاب خالد : 

۔_ صحيح »؛ انا لم أغادر مكاني مثلكم ٤‏ ولكني حظيت 
بما فاتكم سماعه : لقد تناهى الى سمعي صهيل الخيل ورغاء 
الابل بو ضوح .. ولو أن هذه الحبوانات من الاشباح ملسا 
صهلت أو رغت 3 

قال وليد : 

ومن الذي بجزم بأن خیول الاشباح لا تصهل وابلهم 
لا ترغو ؟ 

ضحك خالد وقال * 

لو كانوا أشياحا لما كان لهم صوت ولا آنسر »؛ لان 


الاشباح اوهام أو أرواح .. والروح لا تتكلم ولا تترك اثرا 
ماديا . 


وسكت خالد لحظات » واعقب قول : 
۔. ستعلم يقينا آن كانوا اشباحا أوغير اشباح . 
ES‏ 

) 0 


أجابها ببساطة : 

۸ 

سأله عصام قلقا: 

- ولم هذه المحاولة التي لا قائدة من ورائها ؟ 
وقال وليد : 

وماذا بهمنا من حقيقتها .. ولتكن ما تكون . 
ES‏ دی اق سا 


لو اتضح انهم ليسوا بأشباح ٤‏ فان أمرهم شير في 
الشك . 


اقاطعته ليلى باهتمام زائد : 


- ماذا تعني يا خالد ؟ ان رائحة المغامرة تفوح من 


| كلماتك . 


ضحك خالد وقال : 

اعتقد اتا على ابواب مغامرة كبيرة » ولسوف نكتشف 
شیئا خطيرا » أرجو أن تنتظروني ريثما أعود ٭ 

وهتف خالد بفينو أن يتبعه ٤‏ وهبط من السيارة » 
وتتابع هبوط الآخرين وراءه ٭ 

توقف خالد ٤‏ وتوجه اليهم بالخطاب : 


o۱ 


- ماذا غادرتم السيارة ؟ 

أجابه عصام : 

لنمضي معك ؛ انا لن ندعك تذهب وحدك !ٴ 
رد خالد قائلا : 


لن امضي بعيدا .. لكني ساتاکد اولا من صدق 


توقعي ٤‏ حتى اذا ما انتھیت الى بقين عدت اليكم اشاوركم ٠.‏ 

۸.27 

0,0 ی کی 

أجابها باسما : 

بك ول دمت )وما عل معام رة دون أن ا كم ؟ 

سأله ولید وهو دهش : 

انحن مقدمون على مغامرة مع هذه الاشباح ؟ 

ضحك عصام واخته ليلى حين قال خالد : 

لو ثبت لنا صحة كونهم أشباحا » فلا حيلة لنا معهم » 
أما اذا ثبت لنا آدميتهم فلكل حادث حديث . 

أجابته لیلی : : 

اسمع با خالد ! لو كانوا اشباحا او بشرا او شياطين 
فلا شأن لنا بهم ٤‏ ودعنا من أمرهم » ولنتدبر ما نحن فيه . 


of 


تطلع اليها خالد بنظرة ذات معان ومعان ٤‏ وفكر في 
السبب الذي دفعها أن تخشى الأقدام على مغامرة اليوم » وقد 
كانت قبلا تهرع اليها لو اشتمت ريحها على بعد الف ميل ؟ 

ثم قال يسألها : 

۔ ما دهاك يا ليلى الیوم ؟ اخشی أن یکون الفزع يملأ 
جوانحك ! 

أجابته بلسان ثابت * 

نحن في ورطة الساعة ٤‏ وانا خائفة من غدر الليل 
ومخبآت المقادير .. وحقي ان اخاف . 

| قال وليد : 

- ات ليل على حق .. فلسنا في حال لمح لنا 
الاشتراك في أي مغامرة . 

قطع خالد حبل المناقشة اذ قال : 

حسنا ! لن اورطكم في أي مغامرة .. وسأذهب 
لاتأكد من الامر واعود فورا ٠‏ 

وقبل ان يعودوا الى المناقشة من جديد انسحب فینو » 
وانسل من بينهم ٤‏ وغاب في الظلام . 

وهتف به عصام : 


۔۔ انتظرني با خالد » سأذهب معك . 


of 


أجابه خالد دون أن بلتفت اليه : 

9 ٰٰٰٰئٰ۷ئفئفئئ؟ئ۷ئ٣ئْٰ‎ ۶ 

وتسمر عصام سكانه » انها المرة الاولى التي يرفض فيها 
خالد اصطحابه » ومع هذا فقد استدار نحو اخته ووليد وقال 
023" 

لقد تصر فنا بحماقة مع خالد ٤‏ واغضبناہ . 

قالت لیلی : 

لم ارد اغضابه .. لكنه الخوف عقد عقلي وربط 
جناني ودفعني الى ما فھمت به وتصرفت . . کم نا فة : 

وقال وليد : 

بالله عليكم أخبروني هل نحن في وضع يسمح لنا 
بالدخول في مغامرة مع أشباح أو جن أو شياطين أو سواهم ؟ 

وكان عصام بتبع بعينيه صديقه المغامر الذي غرق في 
الظلام وغاب فيه يرافقه كلبه الامين .. وا لم بعد يرى شیئا 
عاد الى جماعته وقال : 

2ن بي 100000009 
ENE EL‏ 0 رمال ا الك A‏ ول ولا 
قوة الا بالله . : 


0 


of 


خالد وراء الاشباح 


أغذ خالد السير ٤‏ وفيئو بركض امامه تارة » وخلفه 
تارة أخرى ؛ وغالبا ما يجري حذاءه . 

كان صامتا طوال الطريق »2 لا بند عنه ادنی نأمة » 
وعيناه لا تغفلان عن متابعة القافلة البيضاء » الممعنة في 
الابتعاد ٤‏ والتوغل في قلب الصحراء . 

وانحنى على حين غرة الى الارض ممسكا بعنق فينو ٤‏ 
وراح بتفحص الرمل بامعان ٤‏ ويتفحص آثار حيوانات 
القافلة .. وأدرك أنه سير وراء مخلو قات من لحم ودم . 

ونهض وتابع سيره قدما » والكلب الصامت الى جانبه 
لا یکل ولا يمل ٤‏ ولا ينبح » ولا بأتي بحركة تدل عليه او على 
صاحبه . 

وانحرف خالد عن الطريق ٤‏ وسار فوق آثار القافلة 
على الرمال ذاتها .. وادرك أنه في امان من الالفام لان 
القافلة مرت من هنا .. ولم ينفجر تحت أقدامهما لغم . 


o00 


سح 

كان أول سيره على الرمال المتراكمة صعبا » لان رحليه 
7 ديا كا شيل لطر . حشر إن عدا ا 
مرهق .. لکن ذلك لم يفل من عزيمته على اكتشاف الحقيقة > 
ولم تزدہ المشقة الا اصرارا على المضي . 

ولقد حافظ على المسافة المعقولة بينه وبين القافلة 
بظل براهم بعيئيه » ولا يرونه .. وحتی اذا التفتوا الى وراء 
استطاع ان بختبيء وراء نبات الحلفا » فهو خير ساتر له 
في هذه الصحراء المكشوقة من كل الجوانب . 


٠ اغضايه‎ 

قال عصام : 

ے لا فائدة من هذه الاحادتث .. ساذهب إنا في آثره» 
وسأصطحب ( سرورا » . اما انت با وليد فابق مع ليلى في 
انتظار عودتنا . 


أجابه وليد بغضب : 


70 رگ۶" 


غاد د بر وقالت لیلی : 
ومضت ساعة » ثم اخرى .. والفرقة في مكانها لا ۔ ولم تتناقشون في من يبقى معي ؟ ومن الذي اخبركما 
تريم .. تنتظر عودة خالد .. وخالد لم بعد . وبدا القلق اني سابقى ؟ 


يساورهم .. وہدات قلوبهم تجيش هلعا على مصير خالد .. 
وقال عصام والالم بعصب صوته : 


قاطعها عصام قائلا : 
۱ ۔ اذا مضيت انت فمن الذي يكون في انتظار فصيح » 
ها قد مضت ساعتان ولم بعد خالد .. ان الخوف أو مبارك ٤‏ أو خالد ؟ 
ھی 

واجابه ولید بصوت مرتجف : 


اجابته : 
سنعود قبل ان يصل اي رسول ٭ 


لست أدري ما الذي یمنعنا من اقتفاء أثره .. انا قال عصام بحنان ظاهر : 


المسؤول عن ذهابه وحيدا ٭ 
وقالت ليق بحزن ظاهر © , 
وا سار يك EA‏ ارالك ال اوہ سد 


لا يا اختاه ! لا تنسي انك فتاة رقيقة » يؤذيك 
' السير على الرمال » ويجهدك ظلام الليل » و .. 
واسرع وليد الى القول : 


۷ ھ٦‎ 


ابق با عصام مع اختك 
ا ا 

وأضطر عصام الى الرضوخ اخيرا » رافة بأخته وقال : 

ب سابقى با وليد » وليكن الله في عونك . 
بکون سرور رسولك الي” في حال الخطر . : 

وانطلق وليد وسرور وغابا في ظلام الصحراء . 


.. وسأذهب مع سرور 


ارجو ان 


* عاد ا 


مه 1 


وليد في ورطة 


تتبع وليد آثار القافلة » وتأكد من صحة طريقه بعد ان 
انحنى ارضا ٤‏ وتلمس الآثار التي خلفتها حيواناتها . 
واسرع في خطوه » لعله يدرك صاحبه الذي سبقه » 
ولكنه 0 بوفق » وکل ما شاهده آثار حذاء خالد وموطىء 
أقدام فينو 
وكان سرور اكثر بقظة وانتباها من وليد »> ذلك انه 
توقف فجأة » وانحرف عن الطريق © وتوارى خلف شجرة 
حلفا . 
وهتف به وليد : 
سرور ! ارجع .. تعال الى هنا !! قلت لك : لا تغادر. 
'الطريق . 
١‏ ولكن القرد الذكي عاد الى صاحبه وجذبه من بده وشده 
نحو الشجرة بقوة والحاح 5 
قال وليد : 


۹ھ 


ما الذى دهاك با سرور ؟ الى این تسحبني ؟ 

وانحنى سرور على الارض »> والتقط مندیلا ٤‏ وناوله 
صاحبه الذي عر فه توا .. انه منديل خالد .. وحرف الخاء 
(خ ) المطرز به في احدى زواياه یؤکد ذلك . 

وادرك ولید ان طریقه صحيحة . . فلقد مر من هنا خالد 
قبله » وترك هذا المنديل دليلا عليه . حينئذ هتف : 


9۷۷۵۹پپپ ور الات للقت 

وعادا بجر بان على الرمال » يتتبعان القافلة أو صاحبهما 
.. وطال جر بهما على غير طائل .. وظلا على هذه الحال 
مسافات حتى وصلا الى غابة من النخيل .. وهنا ضاعمت 
آثار القافلة » واختلطت .. فهي منشورة هنا وهناك .. 
شرقا وغربا ٠٠‏ شمالا وجنوبا .. انها موجودة في كل مكان 
وفي کل اتجاه ٠٠‏ 

واحتار ولید اي طريق يسلك .. ولم بدر اي طريق 
سلك خالد . 

وكان التعب قد اخذ منه كل مأخذ ٤‏ وادرك أنه لم بعد 
بقادر على متابعة التحري » ووقر في ذهنه أن الخير في أن 
بستریح ولو قليلا من وقت يستطيع بعده تعقب آثار خالد . 
وفعلا » اختار جذع شجرة » واستند اليه » ونادى بسرور أن 
بأتي اليه ٤‏ ولكن هذا لم يجبه .. لقد اختفى كذلك في الظلام» 
ولم بعد له آثر ٠‏ 


1. 


واحتار وليد فيما بفعل » وراح بفتش عنه بمنة وسرة» 
بناديه تارة ٤‏ وبجري هنا وهناك تارة اخرى .. دون 
TL‏ 

لکن القرد الذكي لم يشا ان یظل وليد على حاله تلك 
اا اک ر ی فوق نخلة .. ولم یکن 
خاوي الوفاض »© بل محملا بكمية من البلح الناضج حمعه 
ا تو یں سےا 


وابتسم وليد الذي برح به الطوى لراى البلح » وانقعض 


عليه التهاما » وهو بردد بين الحين والحين : 


0۷ 00 
راقع 7120.0 
وفجأة شعر وليد بيد تطبق على فمه من خلف ٤‏ فأمسك بها 
تدعورا ٠٠‏ ولم بعده إلى اطمئتانة سری رت حال الذى 
سان تعره و : 

ص77 ,/ 
7 1 4+ 
۷'۶ لما ٠‏ داتعي ف 

في خطر كبير . 

كان قدب الى وار خالد كاما 3 8 و۷۷9" 
وعيناه تتفحصان الظلام بيقظة . واندس خالد بين جذوع 
النخيل الكثيفة » وسار بضع خطوات وبده تمسك بيد وليد 
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لا تفلتها .. حتى توقف فجأة > واستدار الى وليد وقال : 

ها هم أولاء ! انهم على بعد يسير .. یوقدون نارا » 
ویعدون طعاما .. انهم كما توقعت يقتر فون ذنبا بحرمه 
القانون ولكني لم أعلم كنهه بعد . ١‏ 

0-۳ ك3 

- کم عددهم ؟ 

أجابه خالد : 

۔۔. سبعة رجال أشداء » مسلحون بالبنادق والرشاشات 
وقد اخترت لنفسي مكانا راقبتهم منه » وسنذهب اليه معا 


7 


کل 


مادية اج 


ومضى خالد يمشي على حذر » ومن خلفه وليد وسرور 
بتبعانه » اما « فينو » فقد انطلق امام الجميع كانه يكشف 
الطريق لهم . ولم يتقدموا الا قليلا حتى لاحت لهم نار 
| موقدة » وسمعوا صهيل الخيل ٤‏ وراوا نفرا من الرجال قد 
تحلقوا حول تلك النار . 

كال ال 


. أنظر يا وليد ٤‏ ها هي ثلاثة جياد » وستة جمال لا 
تزال احمالها عليها . والرجال سبعة . سنراقبهم من مكان 
قريب لنرى ماذا يفعلون » ونعرف حقيقة أمرهم .. ولكن 
"کن على حذر ولا تحدث اي صوت یکشف امرنا . 

قال هذا ومضى بتلصص حذرا » والآخرون من ورائه 
حتى بلغوا مكانا خيّل معه لوليد انهم باتو! على بعد امتار 
اة من القوم . 
كانت النار تتقد بشدة » ورائحة الشواء تملا الجو مما 


1Y 


سيل له اللعاب »> ولا سيما لعاب « فينو » الذي انهكه 
أل الطو يل . 

كان الرجال يجلسون باطمثنان مما يؤكد انهم لم 
بشعروا باقتراب أحد منهم ٤‏ وكان الى جوار كل واحد منهم 
سلاحه .. حتی ذلك الذي كان بعد الشواء كان رشاشه 

قال احدهم بلهجة تنم عن انه من اهل البادية : 

سنمضي الليل هنا . وفي الصباح الباكر نتفرق 
حتى لا نلفت الانظار » على أن بكون اجتماعنا في الشاطىء 
الودیع . 

أجابه أحدهم : 

یا « شيخ دياب » .. لا داعي للعجلة .. يمكن ان 
نبقى هنا لنستريح ونربح الجمال والخيل ٤‏ ثم نرحل فجر 
الفد ء 

فأجاب دياب في غضب * 

لا وقت عندنا ننفقه في الاكل والراحة »> ثم ان 
الجمال والخيل تكون في الصباح قد نالت من الراحة ما 
يفي . 


فانبرى أحد الجالسين بحاول فض النزاع بينالرجلين 
قائلا * 


ر واحة الاشباح ب ٥‏ ) :0 


صبرا يا عبد القادر !. صبرا با شيخ دباب !. كل 
شيء یتم بالتفاهم 36 

استمر دياب في حدته قائلا : 

- الامر لا يحتاج الى تفاهم .. سنرحل مع طلوع 
الفجر . 

كل هذا يجري وبقية الرجال صامتون کان الامر لا 
يعني احدا منهم . 

قال عبد القادر : 

- امرك عجيب يا « شيخ دياب » . والله لو لم تكن 
شقیفا للشیخ ما غفرت لك هذه الحدة في مخاطبتك لي .. 

وما كادت کلمات عبد القادر تنتهي حتی امتدت يد 
الشبخ دباب الى رشاشه في حركة تهديدية » وكذلك فعل 
عبد القادر اذ صوب بندقيته تجاه دياب . وهنا فقط تحرك 
الرجال الصامتون فأمسك احدهم ببندقية عبد القادر 
وهو بقول : 

ماذا دهاك يا عبد القادر ؟ هل جننت ؟.. 

شد عبد القادر بندقيته من الرجل وهو يقول صاخبا : 

- وماذا تريد أن افعل يا أحمد .. ألم تسمع كيف 
بخاطبني وكأنني حشرة لا قيمة لها ؟.. 

قال صوت هادىء وقف صاحبه الى جوار النار قبدا 


اج 


هيكله الضخم کانه هيكل مارد جبار : 
ان رحالنا لا يمكن ان بکونوا حشسرات ابدا با 
عبد القادر . هدىء من روعك واجلس ٠‏ 
والتفت الى الشيخ دياب وقال : 
_ حقا لقد قسوت على صاحبنا با شيخ دياب .. انه 
على حق .. ان الشورى امر مستحب في كل شيء . 
اجابه دیاب في استغراب : 
اي حق وایة شورى یا شيخ « سلمان » ؟ اليس من 
الافضل أن سرع ما امکن ؟ 
اجابه سلمان : 
لم بعد على الشاطىء شيء يستدعي العجلة هذه 
المرة .. ان هذه النقلة التي حملتموها على الجمال هي كل ما 
بقي من البضاعة » ولذلك فبامكاننا ان نستريح هنا طوال 
اليوم » ثم نرحل بغير استعجال .. 
فقاطعه عبد القادر قائلا : 
ان الشیخ الكبير لن برضى بهذا الاستبداد في 
الراى .. ولو كان الشيخ دياب هو الذي تطارده قوات 
الامن بتهمة قتل احد رجالهم لفكر طويل قبل ان بخطو خطوة 
اد تو الا لل 
قال الشيخ دياب مزمجرا ٠‏ 


0 


وت 00 ۹ "ب۷۰" 
السبب ؟ 

اتظن ان آثارنا مما بخفى على رجال الهجانة وقصاصي 
الأثر ؟ اى اجى الا تقرف علا اليس الا وقد اطعا 
علينا ههنا .. ان واحة الاشباح لم تعد ملحأ 'أمينا لنا بعدما 
07+ ++)|آَ؟ٹٰںٰ9ٰ09۷. 
أغناك عن قتل ذلك الجندي ؟ 

وسكت قلیلا كأنه يريد ان يرى وقع كلماته على 
عبد القادر . ثم استأنف بقول وقد تجمع الرجال كلهم 
حوله ٠‏ 

لقد تعبنا كثيرا لكي نبعد الاعراب عن الواحة ہما 
روجناه من شائعات عن الاشباح التي تسكنها . ومنذ سنين 
طویلة ظللنا نعمل فيها بأمان . اما بعد اليوم فلن تھدا لرجال 
الحدود ثائرة حتى بثأروا ازميلهم الذي قتلته غدرا . 

قال عبد القادر وقد بدا عليه الندم : 

۰۷۹٣۳ 
. الاشباح‎ 

فضحك الشیخ دياب ساخرا وقال : 

- وهل كنت نظن ان هذه الخرافات تنطلي على رجال 


الامن ؟ 
ان شائعاتنا. التى روحناها لا تنفع الا 1 4 


1۸ 


والبسطاء من الاعراب الذین نريد ابعادهم عن الواحة . 
قال الشيخ سلمان وقد بدا عليه القلق : 


الموقف شديد الخطورة فعلا .. بماذا تشير با شيخ 
دياب ؟ 


اجابه دياب : 


۔ سيحضر الشيخ بعد قليل ٤‏ وسوف بدلنا على خير 
السبل للخروج من هذا المازق ٠.‏ 


قال سلمان : 
هل نفتح المخبا وندفن فيه البضاعة ؟ 
أجابه دياب : 


سنفعل ذلك بعد الطعام . 

والتفت الى الوراء قائلا : 

أبن الطعام با سعيد ؟ 

77770 ۹ "۰۰۰۰ھ 
واضحة ٤‏ وخالد ووليد قد قبعا في مکمنھما الامین پربان 
ویسمعان ما کان يجري دون ان بحدثا شيئًا یکشف أمرهما. 


ومر الوقت بطيئًا » وانتهى القوم من ظعامم » وراحوا 
بعدون الشاي عندما نظر « دياب » الى السماء وقال : 


بكاد الفجر ان يشرق وحتى الان لم يصل الشیخ .. 
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ترى ما الذي عاقه عن المجيء ؟ 
فأجابه صوت من خلفه بقول : 
۔ ها أناذا با دياب . 


الكت ارال الد درن د اہ 
۶۸ ۷ٰ0 
بتقدم نحوهم ببطء » وملامحه تتضح كلما اقترب من النار 

واحس خالد بقبضة وليد تضغط على ساعده بقوة 
كانه بريد ان يلفت نظره الى الرجل الذي دخل على القوم . 
وهر خالد راسه علامة الفهم والموافقة » فقد كان هو ابضا 
لا يقل دهشة عن وليد مما يرى .. فلم يكن هذا الشيخ 
القادم » والذي ظهر جلیا انه رئيس القوم ؛ لم یکن الا 
السائق «مبارك» . 

هب الرجال واقفين احتراما للقادم » حتى اذا تصدر 
المكان وجلس » جلسوا حوله صامتين ٠‏ 

قال مبارك : 

لم اتأخر با دياب .. لقد اوقفت السيارة فيمكانها 
۳٦‏ ۹ شيك 
في ذلك .. ولكن سخریتھم جعلتني أقلع عن المحاولة . انهم 
صسة نافعون 01.١‏ والفاة الى معهم لا جاور الرابعة مر 
من عمرها .. ومع ذلك فقد سخروا من حديث الاشباح . 


۷۰ 


قال دیاب : 


ربما لم يؤمن هؤلاء الفتيان بقصة الاشباح ٤‏ ولكني 
واثق انهم سيحدثون بها كل من بلقونه من الناس ٤‏ وحينئد 
تنتشر القصة على طول الساحل »© ونكون بذلك قد بلغنا ما 
نريد من ارهاب الناس ومنعهم من ارتياد هذه الواحة . 

نظر اليه مبارك وقال : 

لن يفعلوا ابدا كما تقول .. اتدري ماذا سیفعلون؟ 
سوف يشككون کل من صدق قصة الاشباح ٠.‏ وسصوف 
یسخرون من كل من يرويها .. وعندئذ لن نعدم من يوافقهم 
فتصبح قصة الاشباح في خبر كان . انهم صغار »© ولكنهم 

سأله سلمان 

- الا یزالون في السيارة ؟ 

أجابه مبارك : 

- نعم > وسوف ببقون فيها حتى اعود اليهم ٠٠‏ والان . 

أسرعوا بحفر المخبأ » وضعوا البضاعة الجديدة فوق 
البضاعة القديمة التي هي فيه . 


والتفت الى شقيقه الشیخ دياب وقال : 


- اذهب معهم ٤‏ ولا تنسوا وضع الصفيح بعناية فوق 
قطع الاخشاب حتى لا بأكلها الرمل » وكذلك لا تنسوا وضع 


۷۱ 


الاغطية فوقها خشية ان تصل الرمال الى البضاعة فتفسدها 
.. الله وحده بعلم متى سنتمكن من العودة اليها واخراجها . 

سأله دباب : 

ماذا تعني ؟ 

اجابه مبارك : 

اعني ما أقول .. سنختفي مدة من الزمن قد تکون 
طوبلة حتی تھدا الحال وتسكن الزوبعة التي أثارها هذا 
الكلب !.. 

وأشار بيده الى عبد القادر الذي أطرق براسه ولم 
يغه بكلمة . 

وا ستطرد مبارك قائلا : 

سندفن الصناديق ٤‏ ثم نموه الآثار حتى نضلل 
قصاصي الاثر . اما انت فسوف ترحل جنوبا الى المدينة » 
وتبقى هناك الى ان ارسل في طلبك .. سيرحب بك الشیخ 
« فواز » ابن عمي . 

قال دباب : 

۔ فليسرع اذن وليعد الهجين .. لديه القربة وخرج 
الزاذ » ولا بنقصه الا بعض الال ليرحل . 

مد مبارك بده الى جيبه » واخرج منه رزمة من أوراق 


النقد وقال * 


۷۲ 


_ هذه مائة دینار .. خذھا واذهب فورا ٤‏ واحترس 
من الظهور أثناء النهار ٠‏ 

تناول عبد القادر ا مال ٤‏ ثم اسرع يعد نفسه للرحيل » 
وبعد لحظات کان بضرب بعيره ليهرول به ويبتلعه الظلام ۰ 

وسمع خالد ووليد صوت اللمعاول وهي تضرب في 
ESE IE‏ 

آنفرد مبارك بشقيقه, وقال : 

۔ عبد القادر رجل شجاع » ولا شك ان ابعاده في 
هذه الظروف خسارة لنا ٤‏ ولكنني افضل سلامته على كل 
شيء ۰ 

أجابه دياب في شيء من الغضب والاستفراب : 


عجيب ! يعر ضنئا جميعا للهلاك ثم تكلمني عن 
پرور ند ا م ا 
رشاشي هذا . 

رماه مبارك بنظرة نارية وقال في غضب : 


۔۔ تطلق عليه النار با دياب ؟ ولاذا ؟ الانه انقذني من 
الموت المحتم بقتله ذلك الجندي ؟ والله لو لم يقتله فياللحظة 
الا > لكان کے 


هتف دباب مدهوشا : 


VY 


بقتلك انت ؟ كيف ..؟ أكان الجندي يطاردك 
أنت ..؟ 

فسأله مبارك ساخرا : 

ومن تظنه كان بطارد اذن ؟.. نعم .. لقد كان 
نطاردني ٤‏ وكنت اعزل لا احمل سلاحا ء ولقد اطلق الثار 
علي فأخطأني .. وحاول مرة ثانية فأبقنت بالهلاك .. 
ولكن ما كاد يسدد بندقيته نحوي حتى عاجله عبد القادر 
بطلقة ازهقت روحه » واراحتني من مطاردته الى الإبد . 
فهل ترى يا دياب ان عبد القادر يستحق القتل بعد هذا 
الجميل ؟ 

اجابه دياب : 

لم اکن على علم بكل هذا .. 

قاطعه مبارك : 

ومن أبن لك ان تعلم وقد كنت بعيدا عن المعركة لا 
ترى منها الا نتائجها ؟ 

وظهر الخجل على دياب من تعريض اخيه به » اذ كان 
دياب قد تخلف عن الذهاب معهم في رحلة الشاطىء المرعبة 
التي اسقطوا فيها صناديق الاسلحة المهربة واخفووها 
بمهارة تحت مياه البحر . 

قال دباب مغيرا مجرى الحديث : 

وعلى آي شيء عزمت ؟ 


Vt 


أجابه ببساطة : 
7088ھ 0٠‏ 
<٦‏ ٰ)ٔ ۶ + 

٦‏ ا+ 


سأله دیاب : 
تہ سس دای لحك تركت السياراة ؟ 
أجابه وهو بنهض : 


1 انل ولك نهد طلوع التهار .. ولن ام فل أن 
بغادر المكان آخر رجل منكم . 

وبعد برهة صمت سال دياب : 

7 فكرة نعل الاسلحة إلورية ہہ ھ" 
الى المدينة ؟ ان « الرئيس جابر » سيصل الليلة ‏ كما تعلم - 
لتسلمها » وسيارتك هي الوحيدة التي لا بشك رجال الامن 
في آمرها . 

أجاب مبارك : 

۔۔ ومن قال لك اني عدلت عن الفكرة ؟ سانقل الصناديق 
الاربعة معي الى المدينة . 

E 


وهل أوصيت الرجال بترك هذه لصناديق الاربعة 


Vo 


ا ا 

فهز مبارك راسه نفيا وقال : 

OC پٰیٰ۷‎ 772٤ 
+4 7 

قال دیاب مسعغربا : 

- وهل نشك في زجالنا' با مبارك ؟! 

أجابه مبارك : 

0۵ ۰ر 
والحيطة امران لازمان دائما . 

ساله دياب بحيرة : 

9۳۶ لقل ار ادق 
د اا ان 090+0 ۹ 

أجابه مبارك بصوت حازم : 

- اي لا اشك في رجالنا > بل انك في الرئيسل جابر 
نا دیاب .. فهل فهمت الآن ؟ 

E 

78000 ٤ 

ابتسم مبارك كأنه يسخر من سذاجة اخيه وقال : 


۷ 


- أرجو ان اكون مخطنا في ظنوني .. ولكن خبرني ٠٠‏ 
من الذي دل" الرئيس جابر عليك ؟ 

فكر دياب في السؤال قليلا ثم قال : 

ة0770 ۹ ف ۶ 
يأتي عن طریقه . 

ضحك مبارك وقال : 

- وعبد الخالق .. هل تثق كل الثقة باخلاطله ؟ 

سكت دياب مبهوتا ٤‏ ثم قال : 

طبعا » ائق باخلاصه كل الثقة . ولكن قل لي بربك 
«. ما الذي دهاك حتى صرت تشك في كل الناس ؟ 

رماه مبارك بنظرة قاسية وقال : 

وبحك !! ان عبد الخالق هذا هو الرائد « مسعودي » 
ان مكتب' مكافحة التهرانب . 

كاد دیاب يفقد رشدہ لهول المفاجأة ٤‏ وهتف غين 
مصدق: 

- اعبد الخالق ضابط في شرطة المكافحة ؟ با للعجب ! 
الکن الم بكن هو الوسيط الذي باع لنا كمية كيرة مسن 
الاسلحة في احدى الصفقات ؟ 


ضحك مبارك ساخرا وقال : 


۷ 


حقا .. وقد بعناها للرئيس جابر ٠.‏ اليس كذلك ؟ 
اكه كا 
نعم .. وقد دفعوا الثمن حتى آخر فلس . 
ضحك مبارك وقال ٠‏ 
نعم أيها الغبي .. این النقود التي كانت ثمنا لهذه 
الاسلحة ؟ انها معك ٤‏ وقد أوصيتك مرارا الا تستعملها » 
ال كدلك ةذ 
اجابه دياب : 
نعم .. وقد فعلت ذلك ٤‏ وان كنت في حيرة من 
هذا الامر . 
تنهد مبارك وقال : 
ان ارقام هذه النقود معروفة عند الشرطة . ومن 
4۳ ٔ ۶ اض 
OC N‏ الماضم 
شرطتئا بالامس .. ان عهد الغو ضى الذي كان في مصلحتنا 
قدا ولى ٠‏ 
سأله دباب بخوف : 
۔ معنی ذلك اننا قد فقدنا هذا المبلغ الطائل 7 
حا ار : 


۷۸ 


نعم ايها الغبي .. انها لا تساوي ثمن الورق الذي 
هز دیاب رأسه موافقا وقال : 


معك حق .. فهي لا تساوي شیئا ما دامت الشرطة 
تعرف أرقامها . وكانت الصدمة التي هزت اعصاب دياب 
عندما سمع أخاه بقول : 

- لیس لهذا السبب وحده. . ولكن لانها اوراق مزیفةء 

هتف دباب مشدوها : 

مزيفة ؟! هل انت جاد ؟ 

أجابه بهدوء : 

نعم يا دياب .. انها مزيفة . وتلك ضربة ماكرة من 


الشرطة . كاني بهم اخذوا بقول القائل : « ومن لم يمست 
الف مات د 


سأله دیاب : 
۔ لم أقهم ٭٭ ماذا تعني بهذا الكلام ؟ 
قال مبارك شارحا : 


القد 2 تمت الصفقة واث شترت الشرطة منا صندوقا 


ملآن بالاسلحة المهربة . اليس كذلك ؟ 


أجابه دياب : 


۷۸۹ 


۔_ هذا صحيح اذا كان جابر وعبد الخالق من رجال 
الشرطة كما تقول ٠‏ 

تابع مبارك : 

ودفعوا ثمن البضاعة اربعة عشر الف دينار عدا ونقدا 
77+ 

ابتلع دياب ريقه قائلا : 

- نعم .. وقد احصيتها بنفسي ۰ 

قال مبارك : 

ا ناذا سات إذا اذهك 1ل زا و ا 
واشتریت شیئا ودفعت ثمنه من هذه الدنانير ؟ سأخبرك بما 
7٤‏ ادرف شح 0 روا 
في ثياب التجار » وکلهم يببحث عن رجل يمد بده بدينار 
من هذه الدنانير المزيفة ليلقوا القبض عليه . 

سأله دياب : 

786 2ھ 

كاد مبارك بنفجر غضبا من بلاهة شقيقه ٤‏ وقال : 

الغابة ايها الاحمق هي ان یصلوا الي آنا ٠.‏ 

فسأله دياب في بلاهة مفرطة : 


- وكيف يستطيع دينار مزيف أن يوصل الشرطة 
اليك ؟ 


اجابه مبارك بفیظ : 
أيها الاحمق ! یکفي ان بقبفر على حامل النقود 
المزيفة ثم ساق الى المحكمة بتهمة الترويج التي عقوبتها 
الاشغال الشاقة » حتى يعترف المتهم بالرجل الذي اخذ منه 
هذه النقود ٤‏ وتفعل الث رطة بالثاني ما فعلته بالاول ٠‏ . وهكذا 
حتی تصل الينا .. 
هتف دباب : 
۔ يا لطيف !.. يا ساتر !. با لمكر رجال الشرطة ! 
قال مبارك *: 
ولكننا أمكر منهم .. وسنرى لن تكون الغلبة في 
الٹھایة . 
قال دياب محذرا : 
لاايا مبارك . ان الشرطة اصبحت على جانب كبير من 
المهارة في مكافحة الجريمة » واصبح العمل في التهربيب 
۔ والحالة هذه أمرا محفوفا بالاخطار . فالراي عندي ان 
نوقف كل نشاط لنا في هذا المجال » ولا سيما ان اسماءنا 
لا تزال مجهولة عندهم ٭ 
ضحك مبارك قائلا : 


( واحة الاشباح - )٦‏ ۸۱ 


ومن قال لك اننا مجهولون ؟ انهم بعر فوناك حق 
المعرفة . ألم تتم الصفقة عن طريقك انت ؟ 


قال دیاب مذعورا : 


با الهي ! الشرطة تعر فني ؟ ولكن قل لي بحق الله» 
لماذا لم بقبضوا علي حتى الآن ؟ 

تبسم مبارك قائلا : 

ذلك لسببين .. أولهما انهم يعلمون انك لست زعيم 


العصابة » وهم لا يريدونك » بل پریدون العصابة كلها 
برعيمها . 


قال دياب برعب : 

N 

قال مبارك : 

۔۔ السبب الثاني انهم ليسوا واثقين بعد بأمر انتسابك 
۶7 عام تاك 00 اش الذي 
أركز عليه لابعد التهمة عنك وعني في الوقت نفسه . وغدا 
ری ف اله 

سأله دیاب : 

٢٦‏ 0 تقول الك ر آل 
السيارة لتوصل الصبية الى الشاطىء الوديع ؟ 


۸۲ 


هز مبارك راسه موافقا وقال : 

هذا ما سأفعله في الواقع .. ولحسن الحظ فقد 
اشترى الصبية بعض صفائح الزبت من الواحة الخضراء . 

سأله دياب : 

ماذا تعني ؟ 

ضحك مبارك واحابه : 

معناہ انني سأجعل من ١‏ لصبية والفتاة التي معهم 
شهودا على براءتي ٠‏ 

سأله دباب بلهفة : 

0 ا 

اجابه بدھاء : 

- في الطريق سيترك لي « غانم » اربع صفائح ملأى 
بالعجوة .. سيخفيها على جانب الطلريق .. وساتوقف 
لالتقاطها » وسيراني الاولاد اليس كذلك ؟ 


اجابة دبا 
الم ماذا ..؟ وبعد ان براك الاولاد ؟.. 
اجابه مبارك : 


سيسألونني ما هي ؟ وستكون اجابتي رسالة مني 


AY 


للشرطة دون ان بدروا !! سأقول للاولاد انها امانة تركها 
تاخر لانقلها حتی الشاطىء الودیع » وسأتعجب أمامهم من 
سخاء التاجر الذي وعدني بعشرة دنانير كاملة اجرا لنقلها. 
ولا بد انهم سيسألونني كيف التقيت به ؟ وقد أعددتالاجابة» 
وهي انني رایته بنتظر سيارة تحمله » وانه ما عرف مني قصة 
سيارتي المعطلة عرض علي نقل الصفائح معي عند اصلاحها 
والعودة بها الى الشاطىء الوديع .. ولا بد ان الاولاد سيقصون 
ما راوا وما سمعوا على الشرطة التي تنتظرني في الشاطىء 
الودیع لتفتيشي ۰ 

هتف دياب : 

سے اذن فقد عرفوك انت أيضا ؟ با للهول ! 

اجابه بهدوء : 

وماذا أخشى من تفتيشهم ؟ لقد ارسلت اليهم من 
بخيرهم باني اعترم تسلیم البضاعة الى الرئيس « حابر » ٠‏ 
وعملوا من مراقبتي انني غادرت الشاطىء الوديع بالسيارة» 
وهم الآن بانتظاري ظانين انهم سيضبطونني بالجرم المشهود» 
وستكون خيبتهم عظيمة حين يفتحون الصفائح فلا يجدون 
فيها غير العجوة . 

قال هذا وقهقه ضاحكا حتى استلقى على قفاه . 

قال دياب باعجاب ظاهر : 

کے الك من داهية'! 


Af 


قال مبارك وهو بنھض : 
7۶6 اله م رل 
والخيل فوق الرمال التي تخفيه ونجعل آثار قوائمها متجهة 
الى داخل الصحراء حتى اذا جاء قصاصو الآثار توهموا 
أن المخباً في قلب الصحراء بعيدا عن هذا المكان . وعلى كل 
حال فاني استبعد معرفتهم لوكرنا هذا .. الذي اعرفه انهم 
بتحرون عني في الواحة الخضراء . 
قال دباب : 
ولكن الاولاد سيخبر ونهم انك عدت من طر بي قالوادي. 
اجابه باستهزاء : 
۔۔ وهذا ما تقصدته .. لانهم ان قدموا الى طريقالوادي 
في محاولة لمعرفة المخباً فانهم لن بعودوا منه احياء . 
وحدق النظر في وجه شقيقه ثم قال بلهجة مخيفة : 
۔ ليس في كل الصحراء من بتجاسر عگلى المرور 
من الوادي سواي انا . ان الالغام كفيلة بالقضاء على كل من 
تطأ قدمه ارض الوادي ٭ 
00007 مارك 7 


هل انتهيتم ؟ 
ا فلن أن لال ا 


نعم . وتم أيضا ردم المخبأ .. والجمال الان تذهب 
فوقه وتجيء تاركة عليه آثارها . 

"00 

اذن اسرع واحضر جملك ٤‏ ستحملني معهك حتی 
طريق الواحة الخضراء لاعود الى السيارة من الاتحاه 
الصحيح .. أمامي ساعتان حتى أصل الى مكانهم . 

ال إل 0 009 

۔ اما انت فاذهب الى دارك » واذا سئلت عني فتجاهل 
أمري ٭ 

قال هذا ثم صافح شقيقه وامتطى الجمل خلف الرجل 
وانطلقا حتی غابا . 

بعد دقائق قام بقية الرجال وتفرقوا كل في جهة . 
ولاح الد وولد ان ل سو دو امساح بعد أن خلگوا 
71 

ما كاد الرجال ببتعدون جتى تنهد خالد تارتباح وقالة 


ها قد رایت وسمعت كل شيء با ولید ٤‏ أهي اشباح 
LS‏ قن تراك ا 


اجابه وليد وقد استبد به الذهول : 


۸٦ 


- لیس هذا وقت الحدیث .. علینا الآن ان نفادر هذا 
المكان في أسرع وقت . 


سار خالد في اتجاه النار قائلا : 


۔ لا خوف علينا بعد ان رحلوا .. وعلینا الان تحديد 
مكان المخباً ووضع علامة عليه لنرشد اليه الشرطة عند 
عودتنا . 


قال وليد : 


۔ با خالد » ارجوك دعنا نذهب ؛ ولن يصعب على 
الشرطة امر الاهتداء الى مكان المخبأ . 


قال خالد وعيناه تتفحصان الارض * 
ولاذا انت متلهف الى العودة سريعا ؟ 
أجابه على الفور : 


لكي نصل الى السيارة قبله فلا بشك عندئد في 
ا 


EES‏ نا 


لا تهتم » سنصل قبله . ولكن علينا ان نرد اليه 


AY 


الصفعة . . واليك خطتي .. 
وشرح الوليد خطته التي سینفدھا . ولا بد انها كانت 
خطة محكمة لان علائم الارتياح ظھرت جلیة على وجه ولید . 


۸۸ 


رسول مبکر 


كانت ليلة قاسية على عصام واخته لیلی ٤‏ فبعد ان 
غادرهما خالد ووليد ومعهما الكلب « فيئو » والقرد «سرور» 
لم ببق معهما سوى الليل بسكونه الرهيب . 

006ا 

- لقد مضى وقت طويل على ذهاب خالد وولید دون ان 
يصلنا منهما خبر . اخشى ان بكون قد حدث لهما سوء . 

أجابها عصام متكلفا الاطمثئان : 

ت أوشكت الساعة ان تبلغ الرائعة ٠١‏ ونا لتنا ذهبنا 
معهما ں ال انه ١‏ فذلك امون عا من مانا 
القلق والترقب المزعج . 

قالت ليلق غاضبة : 

- قبح الله هذا السائق ! انه السبب في كل ما حدث. 

وفجأة سمعا صوتا بصيح في الظلام : 

43 


ورقة 


يصيح 


ب عصام 2 عصام ٠.‏ لیلی ! 
صاحت ليلى فرحة : 
انه « فصيح » .. لقد وصل « فصیح ) . 


وفتح عصام باب السيارة فدخل فصيح وفي ساقه 
ربطت بشریط احمر ٭ 


قالت ليل : 

مرحى یا فصيح .. مرحى ! 
أجابهًا قطيح : 

"جچپ0 e‏ 
قال عصام : 


9 0 


أجابه فصيح : 
اہو عصام .. ابو عصام ٠۰‏ 


وقفز نحو ليلى وجلس في حجرها ورفع ساقه وهو 


أبو عصام ۰ 


امسكت ليلى بالرسالة ونزعتها من ساق فصيح »© ثم 


فتحتها بيد مرتعدة وراخت تقروٌها بصوت عال : 


4١ 


وصلتنا رسالتكم » وبمجرد شروق الضوء ستصلكم 
« اولادي : 
رة تدك الا ٠‏ اعلارا اواب ال رة ع دا 


لتحميكم من البرد .. كلنا بخير .. وفي انتظار وصولكم لكم 
قبلاتنا » . 


تنهدت ليلى بارتياح وقالت : 

ب مرحى لك يا فصيح ! 

صاح فصيح وهو ينظر حوله : 

کے NE‏ وی وت 

نظرت ليلى بحنان الى الطائر الوفي وقالت : 
- انهم في الخارج .. سيعودون بعد قليل . 
صاح فصيح : 

خالد « سرور » 


وقبل ان تفهم ما بريد الطائر قفز فصیح نحو باب 
السيارة » وخفق بجناحيه ليبتلعه الظلام وليلى تهتف به : 


فصيح .. قف .. فصيح .. انتظر ٭ 
ولكنه كان قد اختفى تماما وغاب في غياهب الظلام . 


تنهدت ليلى وقالت : 


و 


لقد فعل فصیح ما كان علينا ان نفعله نحن .. هيا بنا 

أجابها عصام قائلا : 

وما الفائدة من ذلك ؟ ان الظلام شديد » ولننستطيع 
السير بعيدا . انتظري حتى يلوح الضوء وعندئذ ابصسث 
عنھما . 

سألته اخته بوجل : 

تقول « أبحث » . وهل ستخرج وحدك ؟ 

أجابها بحزم : 

نعم وحدي .. ان السير على الرمال مرهق لفتاة 
مثلك .. ثم لا بد ان يبقى احدنا في السيارة » فرہما حضر 
السائق مبارك . 

أجابته باصرار : 

لن تذهب وحدك .. ساخرج معك . 

قال عصام بحاول اقناعها : 

OE NSE ME 

قاطعته وهي تهز راسها بعنف : 

- لا يا عصام .. لن انصت الى شيء 
الجبانة الوحيدة في الفرقة .. 


رن 


وما كادت تتم كلامها حتى لاح لهما « فينو » وهو 
يبصبص بذنبه ٤‏ فهتفت ليلى بفرح : 


فينو .. فينو .. لقد عادوا والحمد لله ٭ 

وبعد قليل ظهر لهما خالد ووليد وسرور .2 وكانت 
فرحة عمت الجميع ٭ 

قال الا 

_ أرجوك با عصام ان تساعد « وليدا » في حمل ما 
770 7 , 

ودون ان بسأل عصام عن التفاصيل اسرع الى مساعدة 
وليد » وانجز الائنان المهمة في لحظات . والقی خالد بنظره 
نحو الزبتون واطمان الى ان كل شيء قد جرى كما ينبغي » 
وان الزيتون قد اخفى ما خلفه باحكام . 

E OS 

- والآن .. اجلسوا على مقاعدكم وتظاهروا بالنوم . 

قالت لیلی : 

کان شرل سا كع 3 

اجابها وهو يسترخي في مقعدہ : 

720 ٹپ .. ولكن ليس الان . 
رحدان أن نقولوا اللسائق شارك آنا عاد ارتا 

سأله عصام : 

29 تج 1 
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أجابه بهدوء وهو بتطلع الى عقارب ساعته : 

سيعود خلال ربع ساعة » فاحذروا ان تفوهوا بكلمة 
واحدة عن رحلة الليل التي قمنا بها . 

وتعالى صوت فصيح وهو بهتف ہاسم خالد ٤‏ فصاح 
هذا في فرح : 

فصیح ! لقد عاد . 

0006 

لقد عاد منذ نصف ساعف ؛ ولا لم يجدكم انطلق 
ببحث عنکم ٤‏ ولست ادري كيف عرف بعودتكم فعاد . 

ودخل فصيح ٤‏ وقفز فجلس الى جوار خالد وهو يثرثر 
فرحا ٤‏ ولكنه لم ینس صديقه « سرور ) فراح بمازحه الى 
أن قالت ليلى : 

- انظروا .. ها هوذا الفجر يطلع .. بالله » ما اروع 
الشروق > وما أبدع خلق الله » جلت قدرة الله !! 


وصمت الجميع وقد سحرهم ما يرون من عجيب قدرة 
الله عز وجل . ورویدا رویدا امتلأ الكون بالضیاء ٤‏ وو ضحت 
الرؤبة » فقال خالد : 
ان 
بارك ٠.‏ 


نظرت ليلى الى عصام باستغراب وقالت : 


76 ۹ 88ہ 

جو قال > 

لم بحن الوقت للاجابة . احتفظي بكل اسئلتك حتى 
1 / 

ولم تمض الا بضع دقائق حتی صح ما توقعه خالد » 
اذ لاح من الاقق شبح رجل بدب في الصجراء قادما من 
الجنوب الشرقي ٠‏ 

هتف عصام : 

انه هو .. لقد أتى ۰۰ 

أجابه خالد : 

هدا آخر تحذير اوجهه اليكم .. اناكم ان تقولوا 
7+ ا ١١١١‏ 7 ی تومت شل 
كتمانكم . وسأشرح لكم كل شيء في الو قت امناسب. والآن 
استعدوا لاستقباله . 

E قالك‎ 

ولكنه سيرى «'قصيح » وسيعلم انه اوصل الرسالة 

اجابها وهو بتطلع الى شبح مبارك الذي بدا واضحا : 

- وكيف له ان يعلم انه أوصل الرسالة ؟ سنقول انه 
أخفق في المهمة وعاد . 


0 


وتظاهر وا بالاستر خاء في أماكنهم عندما سمعوا صوت 
جارك وت 


_ صباح الخير ! 
وتظاهر الجميع بالفرح والمفاجأة لرؤيته . 
وسأله عصام : 

ES 000+78 رك‎ ۶۴ 

لوح له « بسير » مروحة السيارة في يده » وقال : 

ے لقد اقرضني احد السائقين هذا « السير » فعدت 
مسرعا ٠‏ 

أجابه خالد : 

_ الحمد لله ! نستطيع ان نتحرك من هنا اخيرا . 

خلع مبارك معطفه والقاه جانبا وقال : 

_ لحظة وتكون السيارة جاهزة للرحيل باذن الله ٭ 

وانهنك في العمل بهمة وسرعة » وهم وقوف حوله 
يراقبون حركاته التي تدل على براعة فائقة . وفحأة صاح 
» فصيح » : 

أبو عصام .. ابو عصام .٭ 

ورفع مبارك راسه من داخل محرك السيارة » وابتسم 


1۷ E 


عار و ۵۹+ +9 َ۶ ص ۶۶۶۹ مسرن » 
اھذا رسولكم الامین ؟ لو اعتمدنا عليه لتنا في مكاننا فان مباركا لا بعر فك جيدا . 
لا يدري بنا احد .. NS‏ 
ا كرا ترك يم ر ان ب 
لقد رجع من توه » ويبدو انه خاف الظلام . 0000100 00 
فقال مبارك * عليك لعنة الله !. انا جبان يا حمار ؟ 
معذور .. ان الحيوانات كلها تشعر بوجود الارواح 


اف الور كلع رون نع مراك لك نت 
والاشباح . 
3 - مبارك حمار .. مبارك غبي .. مبارك جبان .. 
کتم خالد ابتسامته وقال : 1 


وضحك الاولاد طويلا لمنظر الاعرابي الذي تملاكه 
الغضب لهذه الشتائم الذي انهال بها عليه « فصيح » . 


تدخل خالد قائلا : 


۔۔ اتظن ان هذا هو سبب اخفاق « فصيح ) ؟ 
ا تا 

©0007 707 

ثم نظر الى فصيح وقال : 

ربما بكون غبيا وجبانا . 


۔. كفى يا فصيح .. مبارك نمازحك فقط ٠‏ 
اجابه فصيح متسائلا : 


« قصيح » غبي ؟ « فصيح ) حمار ؟ 
فصاح فصيح غاضبا : 


اجابته لیلی : 
« فصیح ) غبي .؟ « فصیح ) جبان .؟ 1 ا ا 1 
ا 209 پ٣‏ فاع 
قال خالد 30 5 
ل وهو :یتسم قال فصيح : 


۹۸ 


ابو عصام .. ابو عصام .. 

وكأنه بذلك يريد ان ينفي عن نفسه تهمة الجبن والغباء 
ویرید ان بقول انه اوصل الرسالة وقام بالمهمة بنجاح . 

وتبادل اعضاء الفرقة النظرات » وحمدوا الله ان كان 
مبارك بعيدا بتفكيره عما بقصده فصیح . 


وانتهى الاعرابي اخيرا من ابدال السير المقطوع ٤‏ 
فارتدى معطفه » وجمع ادواته ٢‏ وقال : 

- نتوكل عل الله . 

وجلس خالد على المقعد المجاور للزيتون الاخضے . 
وعندما تحركت السيارة كانت بده تعمل بانتظام وهو ناظر 
الى ساعة بده ٤‏ فكان يلقي بزيتونتين كل دقيقتين . وظل على 
ذلك لا بنظر يمنة ولا بسرة ٤‏ وكلهم يرقبون حركته وهم في 
دهشة من أمره . وكادت ليلى تسأله عن سبب فعله هذا لولا 
ان اخاها ضغط على بدها في حركة تحذير ٠‏ 


وحاول فصيح ان يعود الى مزاحه المعهود مع «سرور»» 
لکن هذا لم يستجب له .. كان بنظر الى خالد في اهتمام بالخ 
وكأنه فهم ان في الامر شیئا . 

واخيرا تكلم مبارك وهو يستدير بالسيارة خارجا بها 
ال اشن العامة 

٠. ۰ٰ" 


سأله خالد ٤‏ وكان قد ألقى قبضة كاملة من الزیتون 
في نهاية الطريق الرملي : 

ولاذا لم تعد من الطريق الآخر المختصر ؟ 

أجابه مبارك : 

ألم اقل لكم ان سائقا اقرضني سير السيارة الذي 
عدت به ؟ 

قال خالد : 

نعم ٤‏ ولكن ما علاقة ذلك بعودتنا من الطريق الطویل 
هذا ؟ 

أجابه مبارك : 


مهلا حتى اکمل كلامي .. كان في انتظار السيارة 
تاجر من الواحة الخضراء . ولا علم انني ذاهب الى الشاطىء 
الودیع رجاني ان اؤدي له خدمة لقاء اجر عال جدا .. 00 
منحني عشرة دنانير لانقل له اربع صفائح من العجوة . 

قالت ليلى والشك ظاهر في لهجتها : 

_ لا بد انه تاجر مجنون .. ان ثمنها كلها لا يزيد على 
ثلاثة دنائير ٠‏ 


فقال وليد : 
رہما كانت من نوع فاخر .. أو أنه تاجر ثري . 
وربما كان بها شيء غير العجوة . 


واحس عصام أنه تفوه بكلام ما كان ينبفي له ان يقوله» 
ونظر الى رفاقه فراى في عيونهم نظرات اللوم والتحذير . 

کم نات اد 

707 م۶ 

فأسرع عصام يجيبه ببديهة حاضرۂ : 

زبت زبتون مثلا .. ان كيلو الزيت الممتاز فی الواحة 
الخضراء لا يزيد ثمنه على ثلائین فلسا » فاذا كانت كل صفيحة 
تحتوي سبعة عشر كيوغراما » يكون مجموع الزيت ثمانية 
وستين کیلوغراما » وعلى هذا یکون ثمن الزيت عشرين دينارا 
تقريبا . وفي هذه الحالة لا تكون الدنائیر العشرة اجرا 
مرتفعا جدا لنقل هذا الزيت » لان ثمن الكيلوغرام الواحد منه 
في الساحل دينار كامل . 

وبدو ان « مبارك » قد صدق کلام عصام فقال : 

ا ل عدا 1 . را كانت من الات ر5 على 
کل حال ؛ فالامران عندي سواء .7- الهم اني قبضت عشرة 
دنائیر ٭ 

سأله خالد : 

ل ولک ای راحب الر نت ؟ ان لا اناه هتا 

تشحك مارك وكال: 

۔ لقد عاد الى الواحة ألخضراء » اما صفائح الزیت فقد 


اخفيتها على جانب الطريق غير بعيد من هنا . 

قال هذا وراح يهدىء من سرعة السيارة حتى اوقفها 
الى جانب الطريق » ثم غادر مقعدہ قائلا : 

ها هي .. افتحوا لي الباب الخلفي . 

أسرع خالد فنفذ الامر » وتناول منه الصفائح واحدة 
بعد الاخرى » ووضعها جانبا » ثم عاد الى مقعده في هدوء. 

وعادت السيارة الى المسير تنهب الارض نهبا حتى 
لاحت من بعيد معالم الشاطىء الوديع . 

قال مبارك : 

سيارة حدود في طريقنا .. انها مسرعة جدا . 

ونظر الجميع فرأوا سيارة مسرعة قادمة من جمة 
الشاطىء الودیع . 

هتفت ليلى : 

انظروا .. ها هي سيارة اخرى خلفها . 

فقال مبارك : 

- وهي الاخرى سيارة حرس الحدود .. لا شك 
ان حادثا هاما قد وقع وهم ماضون الى مكانه . 
كاله خالد E‏ 


ادت ؟ مثل 5 


أجابه وعيناه لا تفارقان السيارتين * 
۔ حادث تهريب ولا شك .. او ربما كانوا بطاردون 
مجرمااء 


واقتربت السيارتان » وفتحت اولاهما انوار مصابيحها 
وكانت هذه اشارة للسيارة المقابلة حتى تقف . 

قال مبارك : 

۔ انهم يطلبون منا الو قوف . 

وهدا مبارك من سرعة سيارته ثم توقف في اللحظة 
التي وقفت فيها سيارة حرس الحدود بشكل عرضاني سادة 
عليه الطريق . 


وقفز الجند من سيارتهم واسرعوا نحو سيارة مبارك 
یتقدمھم ضابط شاب . وهنا هبط مبارك من سيارته 
ليستقبل الضابط الشاب الذي بادر بقول : 


اهل انت ایر 
أجابه مبارك مبتسما : 


۔_ الحمد لله بكل خير . لقد اصاب السيارة عطب 
اصلحته . 


كان الضابط بنظر من النافذة ويتأمل اعضاء الفرقة » 
, فابتسم وسالهم : 

۔ هل كل شيء على ما يرام ؟ اننا حضرنا للبحث عنكم . 
ا 


7 خالد ان تمادى الضابط في حديثه ان بكشف 
مبارك حقيقة المهمة التي قام بها « فصيح » . فقال يقاطعه : 

Me O NS 750‏ 
انقطع » فاستبدله السائق مبارك ٤‏ واستانفنا سیرنا ٠‏ 

قال الضابط : 

+۳ O OL 

وانطلقت السيارات الثلاث تقطع ما بقي من الطريق الى 
الشاطىء الوديع . وعند مدخل المصيف تو قفت سيارة مبارك 
تنتظر ان يفتح لها الشرطي الطريق ٠‏ 

وهنا توالت الاحداث فجأة وبسرعة خاطفة » فقد انقض 
رجال الشرطة من كل جانب يحملون بنادقهم حتى احاطوا 
بالسيارة احاطة السوار بالعصم ٭ 

نظر خالد الى وجه مبارك خلسة فوجده هادا رابط 
الجاش »© ونظرة ماكرة تنبعث من عينيه الضيقتين ٠‏ 

اقترب ضابط برتبة رائد من نافذة السيارة وقال 
لبارك : 

اخيرا با مبارك .. سلم نفسك ٠‏ 

انفجر مبارك غاضبا وهو يقول : 

اسلم نفسي ..؟ ولاذا يا سيدي ؟ هل انا مجرم 
هارب من وجه العدالة ؟ 


ابتسم الضابط وقال : وبدا الجنود بتفتيش السيارة الى ان صاح احدهم : 
0 ا ا ا ها هي الصفائح الاربع يا سيدي الضابط ٠‏ 
عاما .. لقد ظننت انك لن تقع ابدا حتی وقعت ٠.‏ و ا شوہ سڈ 
اکملوا التفتيش »© فقد يكون في السيارة صفائح 
آنا ؟ ولماذا أهرب من وجه العدالة 5 ماذا فعلت ؟ اخرى ٭ 
وبماذا تتهمني يا سيدي الضابط ؟ انا رجل شريف ومواطن 
صالح .. يعرف ذلك كل سکان الشاطىء حتی المصطافون ا ا 
0 3 ۔. وماذا في ذلك ؟ اممنوع نقل الصفائح في السيارات؟ 
انها صفائح عجوة . افتحوها لتروا صدق قولي ٭ 
اجابه الضابط : 
لا تتعجل . سنفتحها طبعا . 


واكتشف الجنود تحت الزیتون وجود أربع صفائح 
اخری »© فقال الجندي : 


ساله مبارك متظاهرا بالدهشة : 


صرخ مبارك متظاهرا بالاحتجاج : 


أجابه الضابط بحزم : 

۸۶۶ پی‎ DMN 

ثم التفت الى خالد وقال : 

وانتم ارجوكم. مغادرة السيارة حتى بتم تفتيشها . 

وهبطت الفرقة كلها من السيارة بينما وقف مبارك 
بتحدى الضابط قائلا : 


- وهل معك من النيابة امر بالتفتيش ؟ انا مواطن 


_ صفائح اخرى بااسيدي الضابط ٠‏ 
التفت اليه مبارك وقال : 


٣٣‏ "0 كل هذه الامتتقة تخل الاولاد”. اليش كلالك ؟ 
دنه الضابطة E‏ اود قاتلا 1 7+ 
کا و اٹ 0 00 
و ا تارك دون أن ر ن ی سألهم الضابط : 


أرجو ان بجيبني واحد منكم فقط .. ماذا في داخل 
هذه الصفائح ؟ 


اجابه خالد : 
عجوة طبعا .. احضرناها من الواحة الخضراء . 
قال الضابط : 
هل انت واثق بانھا تخصکم ؟ 
اجابه خالد : 


كل الثقة .. لقد اشترناها وحملتاها نانفا آل 
0ەهە+ ‏ 


التفت الضابط الى أحد جنودہ وقال ٠‏ 


افتحوا هذه الصفائح .. لنبدا بهذه الاربع ٭ھ أهي 
لك با مبارك ؟ 


أجابه بهدوء وتحد : 
٦۹+٦4۵٥‏ ہی رن 


وتوالى فتح الصفائح واحدة بعد الاخری » ولم یکن 
فيها شيء سوى العجوة ١‏ 


فلما انتهوا من اخری الصفائح انبرى مبارك يقول 
للضابط بغضب : 


هل اطماننت الى صدقي با سيد الضابط ؟ ماذا 


1۸ 


وجدت في الصفائح سوى العجوة ؟ 

كان فتح الصفائح الاخرى قد بدا » وما كاد تالصفيحة 
الاولى تفتح حتى هتف الجندي بقول : 

أسلحة يا سيدي ؛ مسدسات ورشاشات . 


استبدت الدهشة بمبارك » وامتقع وجهه رعبا عندما 
قال الضابط : 


- ماذا تقول الان يا مبارك ؟ هل هذه الاسلحة لك ؟ 
ابه وت 

- لا .. واقسم بالله لا اعرف عنها شيئًا . 

6 0 0ت۸ 

- لن حون ادن 5 

اجابه وهو ذاهل : 

۔. لماذا لا تسأل هؤلاء عنها ؟ الم بعتر فوا امامك انها لهم؟ 

أجابه الضابط : 


ان صفائح العجوة لهم حقا .. اما هذه فهي لك » 
وقد قمت بابدالها ظنا منك ان ذلك بخلصك . 


لكن خالدا تدخل في الحديث قائلا : 
لا يا سيدي الضابط . انها لنا حقا » وانا الذي 
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احضرتھا الى السيارة . 

بهت الضابط » وبهت معه كل من ليلى وعصام . وقال 
: 

- تقول هي لك ؟ هل جننت ايها الفتى ؟ اتدري بماذا 
سيحكم عليك اذا ثبت ذلك ؟! 

ضحك خالد وقال باستخفاف : 

- نعم ادري . وکل ما ارجوه هو سؤالنا جميعا في 

قال الضابط منذرا : 

- هل انت مصر على انك صاحب هذه الاسلحة ؟ 

اجاب خالد : 

- لم اقل انني صاحبها » ولكن قلت انني انا الذي 
حملها ووضعها في السيارة ٭ 

وهنا لم بجد الضابط بدا من القبض على خالد ٤‏ وان 
قبض على مبارك كذلك » وكلف أحد الجنود بقيادة سيارته 

واسرع باقي اعضاء الفرقة الى المنزل لينقلوا الخبر الى 
« ابي عصام » الذي صعق للئبا وراح يصفق كفا يكف وهو 
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خالد يحمل اسلحة ؟ لا شك انني أحلم حلما مزعجا. 

كانت ليلى تبكي في صمت ؛ وكان عصام كالمجنون وهو 
برجو والده ان بعمل شیئا ولا بترك خالدا هكذا ٠٠‏ 

وقف ابو عصام حائرا برهة ثم قال لعصام : 

- سأذهب واحضر التحقيق لا بصفتي والدا لكما » 
ولكن بصفتي محاميا . 

وأسرعوا الى المخفر . وكانت الاسلحة بعد تفريغها كمية 
ضخمة . وكان خالد جالسا الى حوار حارسه » والى جانبه 


ل مع حارس آخر . وكان الجميع في انتظار وكيل 
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: ما كاد نظر ابي عصام بقع على خالد حتى ذاب قلبه 
کات و سرع اليه ويضمه الى صدره بقوة . وتظاهر خالد 
بأنه يعانقه وهمس في اذنه بضع كلمات تهلل لها وجه ابي 
عصام ٠.‏ 4 
همس مبارك في اذن خالد : 
كنت شجاعا وبطلا با سيد خالد ٭ 
فنظر هذا ألى وجهه وقال ؟ 
ایة شجاعة » وایة بطولة ؟ وهل كان بامكاني ان اتهمك 
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ظلما وانا المذنب ؟ 
شعر مبارك بالارتياح لكلامه » وازداد اطمئنانا الى حسن 


موقفه » ولكنه لم يستطع ان يمنع نفسه من التساؤل : من 
اين أتى خالد بهذه الاسلحة ؟ 


راخدا 

من المؤكد ان الصفائح لم تكن في السيارة عندما ت ركت 
الواحة الخضراء فمن این جاء بها خالد ؟ 

وقطع عليه تساؤله وصول وكيل النيابة . وعندما بدا 
او كان خالد اول دنا بذا ےرا 

دو CE ١‏ عل الشكل الال 1 

س ‏ ومن این حصلت على هذه الاسلحة ؟ 

ج ‏ انها هدية من الاشباح .. اعطوني اياها هدية من 
مخزنهم المفعم بالاف متها . 

٥٣٦‏ ۰ ۷)4 اله ؟ 

نظر خالد الى مبارك وقال : 

ج نعم انه في واحة الاشباح . 

نهره ١‏ لحقق قائلا : 

۔ اصغ الي“ ايها الفتى ! انك تهذي لا شك . وهل يمكن 
الوصول الى واحة الاشباح والطريق اليها ملآن بالالغام » وقد 


ا 


منعت السلظات المرور من المنطقة ها ت ذلك ؟ 

اجابه خالد : 

- ليس الامر كذلك ا سيدي .. لقد وصلت اليها » 
كما يمكن ايضا ان يقودنا مبارك بنفسه الى هناك . 


التفت المحقق الى مبارك ٤‏ وقال وهو يشير الى كاتب 
الحضر لكيلا بدون اسئلته : 


مبارك ! هل حقا يمكنك الذهاب الى واحة الاشباح 
كما بقول خالد ؟ 


اجاب مبارك : 


- وهل هذا معقول با سيدي االو انا فارا حاول المي 
هناك لانفجر من اتحله لف قله + 


فابتسم خالد وقال : 


ولكني رابتك هناك ٤‏ ولم أكن وحدي ؛ بل كان معي 
من تشهد بذلك . 


امتقع وجه مبارك » لكنه تماسك وقال : 


- رايتني انا ؟ انت مجنون ايها الغلام .. متى حدث 
ذلك وکیف ؟ 


قال خالد متسائلا : 
۔۔ هل تتهمني بالكذب ؟ حسنا .. لم بعد أمامي سوى 
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أن اذهب انا بهم لأريهم مخزنك أيها الشیخ . 

بهت المحقق لتطور التحقيق ٤‏ كما هب الضابط الذي 
جلس صامتا طوال الوقت واخذ يصفي باهتمام الى اقوال 
خالد 


وقص خالد عليهم القصة كاملة وكيف استطاع اكتشاف 
المخبأ » وكيف استخرج منه الاسلحة لتکون دليلا على صحة 
رواته فيتبعوه الى هناك . 

سأله الضابط بعد أن استاذن المحقق : 

۔- وهل تعرف الطريق ؟ 

ايشم الا واقال : 

طبعا » اتبع الزيتون وسوف تصل الى هناك . 

سأله الضابط : 

الزیتون ؟ ماذا تعني ؟ 

قص عليه خالد كيف لجا الى هذه الحيلة المعروفة 
ليستدل على الطريق ٤‏ وذلك انه كان يلقي من السيارة 
حبوب الزيتون بانتظام حتى التقائهم بالطريق العام لتكون 
هذه الحبوب مرشدهم في العودة الى المكان . 


ادن ف ماب اکٹ امك 
ن الضاب في اد : ر 
مداهمة المخباً ومصادرة الاسلحة التي فيه . 
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قال [للحفق 5 

ولكن في ذلك مخاطرة ٠‏ فماذا بحدث اذا اخطأ خالد 
الحساب ؟ 

تبسم خالد قائلا : 

۔ اطمئن با سيدي المحقق » فلدي مساعدان كانا معي 
ومع صدیقی وليد في رحلتنا الى واحسة الاشباح » 

وانطلقت السيارات تحمل كلا من خالد ووليد و «فينو» 
و «سرور » ٠‏ ومعهم الضابط وثلة من الجنود ومبارك وهو 
مكبل اليدين . اما عصام واخته ليلى فقد تر کا اباهما يصحب 
الحملة الى واحة الاشباح وعادا ادراجهما الى البيت . 

ولا وصلت الحملة الى مكان توقف سيارة مبارك قال 
خالد : 

۷ ۹+ /" 
ومن هنا الى واحة الاشباح طريق طوله نحو عشرة اميال ٭ 

وكانت آثار الخيل والجمال واضحة في الارض ٤‏ 
فساروا على هداها حتى وصلوا الى الواحة . 

وصحبهم خالد الى حيث اختفى وسمع كل شيء مع 
رفيقه وليد » ثم انتقل بهم الى مكان جلوس مبارك حول 


النار التي لم تزل متأججة تحت الرماد : ثم انتهى بهم الى 
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مكان قريب وطلب منهم ان يحفروا . 

وانهالت المعاول تحفر الارض »© لينكشف الغطاء قم 
تظهر صناديق الاسلحة ٭ 

ضم الضابط خالدا الى صدره وقال : 

أهنئك ايها الفتى على شجاعتك وسرعة بديهتك . 
لقد دوخنا هذا المجرم طوبلا » وكاد یفلت اليوم من ایدینا 
لولا هذه المفاجأة العظيمة . 

والتفت الى مبارك الذي كانت عيناه تقدحان شررا من 
شدة غضبه وشهوته الى الانتقام من خالد » وقال له : 

- لا اظن الشيخ بنكر ان هذا المخزن له ؟ 

اجابه بجراة : 

اانه ل لي ٠‏ كيف تنيت انه لي ؟ 

قال خالد : 

ستجد با سيدي الضابط حقيبة صغيرة بداخلها 


أربعة عشر الف دینار كلها اوراق مزيفة » ومعها الدليل غلى 
صاحبها . 


واستحضروا الحقيبة وفتحوها فوجدوا بداخلها المبلغ 
زمعة هة تناد« ناو زيظاتة اغوية اشخصية و ند تب 


فيها : 
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ےر رت ا نا 

بطاقته الشخصية ٤‏ ورخصة القيادة فلم بجدھما » فص _ . 
کو و 

با لك من شيطان ! 

وعادت الحملة الى الشاطىء الودیع » وذهبت 7 
بأكملها لتحضر التحقيق E‏ 0 

واعترف الشیخ مبارك اخیرا ٤‏ وتم للشرطة 3 
المنطقة من شروره وخرج مبارك مكبلا بالحديد مع جارسه , 
واختتم التحفیق ٭ 

وهنا صرخ « فصیح » : 

مبارك غبي ۰ مبارك حبان ٠.‏ مبارك E‏ 

واغر قوا في الضحك» ل لف لالد عله لمان 
فازدادوا اعجاہا ہذکاء « فصیح 0پ 

قال الحقق وهو يتأهب للانصراف : 

_ اتدري انه لولا عثورك على البطاقة ورخصة القيارة 
لنجح مبارك في الافلات من ایدینا ؟ 

تال الضابط متسائلا : 


تخبرني با خالد كيف وجدت الرخصة والبطاوز 


مع الاموال في الحقيبة مع ان المتهم م انها كانت معه و 
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جا ا نان 

عندما فكرت في تعقب قافلة الاشباح كان الجو 
بميل الى البرودة . ووجدت سترة مبارك الجلدية امامي فلم 
أتردد في ارتدائها » ووجدت البطاقة والرخصة في جيبها 8 
وعندما اكتشفنا المخبً وعثرت على حقيبة النقود » وكنت قد 
سمعت قصتها من الشيخ وشقيقه دسست البطاقة والرخصة 
في الحقيبة حتى لا اترك له مجالا للانكار » ولا سيما بعد ان 
دبر الامر بحيث بسخر من الشرطة عندما تفاجاً بمحتويات 
الصفائح المملوءة بالعجوة . 

قال ابو عصام : 

- ابھا الماكر .. اقسم انك نابغة . 

قال الضابط : 

هتف « فصيح » وهو بحط على كتف خالد : 

خالد عظيم .. خالد عظيم .. ميارك حمار . 
وسرور حمار ٭ . 

وانصر فت فرقة المغامرين وكلهم شوق الى مقاعدهم في 
الشرفة ليقص عليهم خالد ما فاتهم من القصة . 
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لن كانت غاية القصة «البوليسية» 
ب القارئ . وشذه إلى متابعة 
أحداثها . وتعو يده على دقة اللاحظة . 
" وحضور البديهة .. إن كتّاما لم پراعوا 
- ي الغالب - العرض الف والأدبي » 
وم ممتموا با لاب الخلقي ولم مدفوا 
إلى بناء المواطن المثالي ٠‏ لذلك فإنہم 
إن أفادوا من جانب ٠‏ فلقد أضروا 
من جوانب شتی . 

في قصتنا «البوليسية ) هذه نعتز 
بالمحافظة على غاية هذا اللون من 
القصص . مضافاً إلا العرض الأدي 
الرائع ٠‏ والاعتزاز بالخلق الرفيع » 
والاهتام بالمبادئ الثر بوية القو عة الي 
جاءت با ديانات الماء كلها 
وحقت ل 

بالفخر الكبير ٠‏ نضع قصتنا هذه 
بین بدي الاباء والأميات والأولاد 
والبنات والأخرة والأحباب وکل 
الغیاری على اهن والأخلاق ۔ . مؤمنين 


0 أن هذا سبيل من سبل خدمة الأجيال . 
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